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 الأولالدرس   -  الانشقاقتفسير سورة 

   1:30:16المدة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

وأصلِّ  سلطانك،  وعظيم  وجهك  لجلال  ينبغي  كما  الحمد  لك  ربنا  وأسلِ يا  على    د   سيِدنام  مَّ  مُح

خوانه يه سيِدينا موسى وعيسى، وعلى جميع إإبراهيم، وعلى أخو  سيِدناوعلى أبيه  للعالمين،    المبعوث رحمة  

 أجمعين، وبعد:  ب كل  ح  وص   لين، وآل كل  رس  النبيين والمح  ن  م  

 

الانشقاق سورة  في  الرحيم  ؛فنحن  الرحمن  الله  ءح ﴿  :بسم  ما  السَّ ا  ) إ ذ  ت   قَّ ان ش  أ ذ ن ت  1  و  يعني (   ﴾

الله    تاستمع وجلَّ  لأمر  بِِّ ا﴿  ،بالانشقاق لها  عزَّ  ر 
ل  أ ذ ن ت   واستمعتأصغ  ﴾  و  فانشقت  ت   ،وأطاعت 

ت  ﴿ قَّ حح و  بِِّ ا  ر 
ل  أ ذ ن ت   ويحق  و  أن    ﴾  وأن    لها  تمتث  وأن    ،طيعتح   تسمع  أوام    ؛ل  وجلَّ عزَّ  الله  ضح ﴿  ر  الأ  ر  ا  إ ذ   و 

ت   دَّ  :جبالها نسفح فتح ﴾ مح

ا ﴿ ف  بِِّ ن س  ا ر  ه  فح
نس  ل  ي  قح ب ال  ف  ن  الج   ون ك  ع  أ لح س  ي  ا (  105) و  ه  رح ي ذ  ف    ف  ا ص  اع  اق  ف  ا( 106) ص  يه 

ىٰ ف  ر  ا    لاَّ ت  ج  و 
ع 

ت ا  لا  أ م   ﴾  (107) و 

 [طهسورة ]

ا) ف  ص  ف  ا ص  اع  ج  )  ،سفلّالقاع ال ( ق  و 
ا ع  يه 

ى ف  ت الا  ت ر  لا  أ م   . منخفض  ولا واد   مرتفعة   تلة  لا   (ا و 

﴿( ت   دَّ مح ضح  الأ  ر  ا  إ ذ  ا3و  يه 
ف  ا  م  ت   ق  أ ل  و  باطنمَّ ﴾  (  في  م  ا  أموات  وجث  ،كنوز  ن  ها  ا  ﴿  ث  م  ت   ق  أ ل  و 

ا يه 
م  ف  ﴿  ن  ﴾  شابه  وما  تَ  لَّت  بترول  خالي  و  باطنها  صار  متلئ ا مَّ   ا﴾  كان  أ ذ ن ت  ﴿  ،به  ا  أحسنت   ﴾و  يعني 

لأمر  وجلَّ   الاستماع  عزَّ  م    الله  به  أمرها  بما  أمره  والانشقاق  ن  فأطاعت  لحياة   الانفطار  أهليتها  وعدم 

 . الإنسان
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ا ﴿ إ    ي  انح  ن س  الإ   إ لَ   أ يُّ  ا  اد حٌ  ك  نَّك  

ا ح  د  ك  بِك   الحثيث   :الكدح ﴾  ر  العمل 

بالجهد   ؛ لكاملةاوبالطاقة    ،المتواصل 

في   يكد  فالإنسان  عملهفي  حح حياته  في و  ، 

تعل  و  ،في دراستهورزقه   ونهاية هذا    ، مهفي 

كلِ   ،الكدح ثمرات  م  يبذلما    ونهاية    ن  ه 

اد حٌ ينتهي ﴿  جهد    خطوة   يوم    ﴾ كل  إ نَّك  ك 

،  نحو لقاء الله      تمر    ساعة    وكل  عزَّ وجلَّ
  ن  م 

،  مُكمة الله    ن  اب م  نحو الاقتر  يعني خطوة    الزمن  اد حٌ  ﴿  :الإلهيالدخول في القضاء    ن  وم  عزَّ وجلَّ إ نَّك  ك 

ا  ح  د  بِك  ك     صح نقح ذا يه  ناليع  يمر    يوم    ﴾ كل  إ لَ  ر 
تص المسافة بين  وتَح وتقصح   ،آجالنا  ن  بنا م  قرِ حياتنا ويح   ن  م 

 ل  ماذا عم  ف  ،به عليهعزَّ وجلَّ  وفيما أنعم الله    له في عمرهم  حاسبه على ما ع  ليح   عزَّ وجلَّ الإنسان وبين لقاء الله  

فيما بينه   جلَّ عزَّ وى فرائض الله  هل أدَّ   ؟لمبنعمة الع    ل  ماذا عم  و  ،بنعمة المال  ل  ماذا عم  و  ، بنعمة الشباب 

الله   وجلَّ وبين  أدَّ   ؟عزَّ  الله  هل  فرائض  وجلَّ ى  العبادات    عزَّ  فرائض  الله  وفي  وجلَّ  فرائض  مع عزَّ 

؟    عزَّ مخلوقات الله    ناحية    كلِ عزَّ وجلَّ ل  اللهجعل  ف  ،مع أعدائهومع جيرانه  ومع أرحامه  ومع والديه  وجلَّ

 ا. طط  النواحي مخ  ن  م  

 تعالَ: فقال  ،كيف تتعامل مع عدوك امع العدو مخطط  جعل لك ف

ي ة   ﴿
ن  لا  ع  ا و  ًّ

م  سِ  ن اهح ق  ز  َّا ر 
وا م  قح أ نف  ة  و  لا  وا الصَّ امح أ ق  بِِّ م  و   ر 

ه  ج  اء  و  غ 
ت  وا اب  ح بَ  ين  ص 

ذ  الَّ ي   و  ر  و  ن ة   د  ون  ب الح  س  ءح

يِئ ة   ار  ) ئ ك  أحول ٰ   السَّ ب ى الدَّ ق  حم  عح  ﴾  (22له 

 [ الرعدسورة ]

تح هل  ف والمسن  آم  رى  يا  الآية لم  بِّذه  تمح عند  هأن    ؟المسلمة  وتح تح  ما  بعدو  ن  المخطط    بتلى  تأخذ  فهل 

؟ وحسب تعاليم الله  ،تعامل معه حسب القرآنال يةكيفب الترتيب الإلهيو مع عزَّ وجلَّ  فيقول الله عزَّ وجلَّ

   :والعد

يِئ ة   ﴿ نح السَّ س  ي  أ ح 
ت ي ه  ع  ب الَّ ف  نح  ۚ   اد  ل مح  ن ح  ون   ب ما   أ ع  فح  ﴾  (96)  ي ص 

 [المؤمنونسورة ]
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وح   ؛بحسنةولا    ئة  لا بسي  ،ادفع السيئة بالتي هي أحسن،   ،حسنالأ ت الحسنة ود  ج  إذا  العدو  فادفع 

   :في آية أخرىتعالَ ويقول 

ئ   ﴿ ت  أحول ٰ ؤ  مك  يح هح ر  ن  أ ج  رَّ  و  ومَّ ح بَ   ب ما  ص 
 
ون  ا ت ين  قح نف  م  يح ن اهح ق  ز  َّا ر 

م  يِئ ة  و   السَّ
ن ة  ون  ب الح  س  ءح ر  د  ي   ﴾  (54)  و 

 [ القصصسورة ]

ون  ) ءح ر  د  ي  ون  )  ،يدفعون  (و  قح نف  م  يح ن اهح ق  ز  َّا ر 
م  أو   ،بنية  أو قوة    أو ذكاء    ؛ لما  ع  عزَّ وجلَّ  رزقه الله    إن  ف(  و 

 .ا أعطاه الله عزَّ وجلَّ ق مَّ فنيح  أن  ب يجف  ؛لافي الم غنى  

انح ﴿ ن س  الإ   أ يُّ  ا  ا  الحقيقة﴾  ي  بحسب  الدنيا  هذه  في  م  يرة  المس  ؛فوجودنا  في   ن  تبدأ  نكون  ما  حين 

 ،  الأرض عال  لَ  ت إ أرحام الأمها   ن  م    ثانيةٌ   نقلةٌ   ثمَّ   ؛قلةونح   هذه رحلةٌ ف  ،إلَ أرحام الأمهات   ،أصلاب الآباء

عال  و عال  عال    ن  وم    ،الرضيع  إلَ  إلَ  الرضيع  الف    الف  عال    ن  وم    ،طام  عال    إلَ  الططام  عال  ثمَّ    ؛فولة   إلَ 

عال  ثمَّ    ؛المراهقة الشباب إلَ  تنفذ أن   تريد    ،خاص   إلهي    لها مخططٌ   مرحلة    وكل    ،الجنون  ن  م    شعلةٌ وهو    ، 

إذا ف ؟على الأول م  أ امسالخا فقيادة السيارة على يق وعر  إذا كان الطر ،تسيرهاالمخطط حسب المرحلة التي 

 . إلَ آخره. ا  قاسي نزولا  أو  اقاسي  ا أو إذا كان صعود   منعطفات هناك كان 

الإلهي المخطط  هو  م    جخرح لي  فالقرآن  القرآن  ن  المؤمن  ويتخرَّ ليخرح   ،مصنع  الع  ج    ج 
م  علِ مح ـال  ال 

 : والمصلحة  حسب مقتضى الحكمة وتحقيق الهدف هطاقات فكر عقله وكلَّ  لَّ ستعمل كالذي ي  الحكيم

حمِ  ﴿ ث  في  الأ  ي ب ع 
و  الَّذ  ات ه  هح م  آي  ي ه  ل  ت لحو ع  م  ي  ولا  مِن هح سح م  يِين  ر  كِيه  ز  يح انحوا  و  إ ن ك  ة  و  م  ك 

الح   ت اب  و 
ك  مح ال  هح لِمح ع  يح و 

ن ب   م  ب ين  )ق   م 
ل  لا  ي ض 

ف   ﴾  (2لح ل 

 [ البقرة سورة ]

م   يح طئ في يح لا  حكيما    ما  علِ ومح   متعلما    مصنع القرآن  ن  تَرج  النَّبي    مثلا  ف  ؛عمل  ن  باشره م  ما  صلىَّ   أقام 

  :إلَ ،الاقتتال ن  م  وق  التمز   ن  م  و ،تعداواال ن  م  والفوضى   ن  م   دمالع   ن  الله عليه وسلَّم الدولة م  

ي اءح ب   ﴿
ل  م  أ و  هح ضح ن اتح ب ع 

م  الم حؤ  نحون  و 
م  الم حؤ  و ۚ    ع ض  و  رح أ مح ة  ي  لا  ون  الصَّ يمح

ق  يح ر  و  ن  الم حنك  ن  ع  و  ن ه  ي   و 
وف  رح ن  ب الم  ع 

هح  ول  سح ر  ون  اللهَّ  و  يعح
ط  يح اة  و  ك  تحون  الزَّ ؤ  يح ئ ك   ۚ  و  مح  أحول ٰ حهح حم  ير   يزٌ ع   اللهَّ  إ نَّ  ۚ   اللهَّح س  ك يمٌ  ز   ﴾  ( 71) ح 

 [التوبةسورة ]
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  :و  

ين  ))
ن  م  ى المحؤ  م  ت ر  ه 

 
،  في ت راحمح م  ه 

م  وت عاطحف 
ه   وت وادِه  د  س  رح ج 

ى له سائ  ا ت داع  و  ض  ى عح ت ك  ، إذا اش 
د  ث ل  الج س  م  ك 

ى ر  والححمَّ ه   (1) ((بالسَّ

 [ صحيح البخاري]

المدينة    دولة  شأ  وأن عشر  ضمن  في 

وقت  بأقص  ،سنوات  الكح       ؛لفوبأقل 

أذهبوا    صنعوا دولة    حتَّىثورة الشيوعية  ال

  ن  م  ودمروا    ،النفوس   ن  عشرات الملايين م  

ا دولة  أمَّ   ؛م بعددهاأعل  عزَّ وجلَّ  المدن الله  

النَّبي  الوحي   وسلَّ   أقامها  عليه  الله  م  صلىَّ 

الإ التخطيط    ، ات سنو  بعشر    يلهبحسب 

 : ة العالميةالأمَّ 

نتحم   ﴿ ة  خ   كح نحون  ب اللهَّ   ير   أحمَّ م  تحؤ  ر  و  ن  الم حنك  ن  ع  و  ن ه  ت   و 
وف  رح ون  ب الم  ع  رح أ مح ت  ل لنَّاس  ت  ج  ر  و   ۚ  أحخ  ل  ن   و  لح  آم   أ ه 

ك ت اب   ان   ال  ا  ل ك  ير   حم خ  مح  ۚ   لهَّ م   مِن هح هح  نحون  الم حؤ  ث رح أ ك  ون   مح و  قح اس  ف   ﴾  (110) ال 

 [آل عمرانسورة ]

  ، بوفاته في المدينة   مكة وانتهاء    ن  م    ا  بدء  كذلك بعشرين سنة    ، هرآن في التاريخ البشري كلِ ة القبشهاد

   :لمدولة الع   ،الدولة الإنسانية العادلةو ،ة العالميةبنى الدولة العالمية والأمَّ 

ٌ أو متعلِ   ليس منيِ إلاَّ ))  ( 2) ((مٌ عال 

 [ مسند الفردوس للديلمي]

مهما اختلفت    في المجتمع  إنسان    لِ ؛ فأعطى لكما يستحق  على حسب  ، كل  ساالنَّ دولة المساواة بين  

 ، حقه ذي حق   أعطى لكلِ  الأديان والعقائد

الإسلامية البلدان  بعض  في  يأنهَّ   نسمع  الأجانبقتلوم  قد  لاهؤو  ،ن  قد  يكونون  ضيوف  مح ء    إلَا  وا 

البلاد يسمى  فما  ،تلك  الفقهيهذا  ذا  المصطلح  باليح   ؟في  وإياهم  ،دعاه  مح ـسمى  نحن  نتعامل  بأننا   يعني 
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بلادهم بلادنا  ،آمنون في  آمنون في  المقابل  في  هذا؟    ؛وهم  اسم  النَّبي  فما  عن    يقول  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ 

  :دعاه  المح 

ح  رائحة  الجنة   من أهل الذِ من قتل قتيلا  )) ر   ل ي 
ة   (( مَّ

 [ صحيح البخاري]

ح    ل ) ر  يشح   (ي  لا  الجنة  )  ، ميعني  رائحة   ح   ر  ي  يُّوديًّ فقد  ،  (3)  (ل  نصانيًّ أو    ا؛يكون  يكون  أو    ايكون 

علمانَّ أو    ا؛مجوسيًّ  ديني  لا  تمحح   ،يكون  لا  الإنسان  الأديانفحقوق  تح   ،ها  الإنكِ ؤبل  حقوق  على  سان د 

 . لب الدينصح  ن  وتجعلها م   افظ على حقوق الإنسانوتحح 

التعليم   ن  فم   الإنسان  وسلَّم  النَّبيِ   يقوللذلك    ،حقوق  عليه  الله  أو  ))  : صلىَّ   ٌ عال  إلاَّ  منيِ  ليس 

أو    ؛ع الإنسان في جسدهينفما    كل    ؟الإسلاميمه حسب المنطوق  نتعلَّ   لم الذي يجب أن  هو الع    (( فمامتعلِمٌ 

لم الحراثة أو الزراعة أو كان ع    اءٌ سو  ،لمهذا اسمه ع  ف  إلَ الأفضلويرقى به إلَ الأعلى  و  روحه أو مجتمعه

   :لم القلبي الربانأو الأحكام الإسلامية أو الع   ،طبال

حم  ة  مِ  ﴿ ي ن اهح ر  ا آت  ن 
ب اد 
ا مِن  ع  ب د  ا ع  د  ج  ن ا ف و  ند  لَّ ن  ع  ع  ن  و  ل ما  م 

ا ع  نَّ دح ن لَّ  ﴾  (65) اهح م 

 [الكهفسورة ]

 (4)((المهد إلَ اللحد  ن  م    طلبح العلم  فريضةٌ ))

 [ورد في الأثر]

 الآن في عصنا الحاضر، و(5) (إلَ اللحد)  :قال  (ن المهدم  )  صلىَّ الله عليه وسلَّم:  قال  ؟متى يبدأ  ذومن

 ضمن طاقة    ولكن    ه يدرك ويفهمقالوا لأنَّ   ،هوره الأولَوهو ما يزال في ش  معض العلو ب  مون الرضيععلِ يح 

هذا    .مُدودة الإلهيالفما  الع  ذي  ال  تشريع  م    ؟لم يفرض  سنوات   ن  لا  السبع  م    ،سن  العشر    ن  ولا  سن 

الدكتوراه  ،المهد  ن  م  بل    ؛سنوات  شهادة  أخذ  عند  الدكتوراه  إن  ف  ؛ولا  شهادة  إنافقد    أخذ   ن  م    هؤامتلأ 

من المهد إلَ    طلبح العلم  فريضةٌ لم ) الع    ن  في الزيادة والازدياد م    ل الجهديتحمَّ   حاجة لأن    فلا توجد  لمالع  

رسول   يِدناسكما علمنا    لم والمعرفةنظر في تقديس والحث على الع    أي فيلسوف في تاريخ الدنيا  ؛(اللحد

؟  كلام الله لى مستوى هل نحن ع  لمون الآنرى نحن المسفيا تح  ؟ الله صلىَّ الله عليه وآله وسلَّم  عزَّ وجلَّ
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ا ﴿ إ نَّ   ي  انح  ن س  الإ   اد حٌ أ يُّ  ا  ك  في ﴾  ك  

الحياة في  كدحٌ كل    ،وجودك  جهادٌ وكل    ه    ه 

نضالٌ وكل   سبيل    ه  سبيل و  ،الرزقفي  في 

العدو مكافحة  و  ،مواجهة  سبيل  في 

والنهاية وأنت في    الق  ؟ةالنهايفي  و  ،المرض

الكدحه نحو بك    يسير القطار  و  ذا 

؛  لقاء الله    ن  الاقتراب م   وعند لقاء  عزَّ وجلَّ

:  عزَّ والله   ق يه  ﴿جلَّ لا  مح ا  ﴾  ف  كمة إلَ مُفور 

، وعندالله     :ما يصل المجرم إلَ المحكمةعزَّ وجلَّ

ون  ب   ﴿ مح ر  فح الم حج  ر  ع  م  يح هح يما 
ذح ب النَّو   س  خ  يحؤ  ام  ) ف  د  الأ  ق   و 

 ﴾  (41اصِ 

 [الرحمنسورة ]

؟  كيف يكون وجهه   حكمةعندما يدخل إلَ المو  ؟كيف يكون وجهه  سك الشرطة بالقاتل دما تمح نعف

 لم  براعته في ع  أو    لمهمثل جائزة نوبل لع    الجوائز  ن  م    م له جائزةٌ قدَّ سوف تح   وأ  في مسابقة  شخصٌ   نجحوإذا  

 ؟ دما يدخل إلَ الحفل ، فكيف يكون وجهه عنالعلوم  ن  م  

وهٌ و  ي   ﴿ جح د  وح و  ت س  وهٌ و  جح ب ي ض  وح ا ۚ   م  ت  أ مَّ ين   ف 
ذ  دَّت   الَّ و  م   اس  هح وهح جح تحم وح ر  ف  د   أ ك  ع  م   ب  كح

ن  وقحوا إ يما  اب   ف ذح ذ  ع    ال 

نتحم   ب ما   ون   كح رح فح  ﴾   (106) ت ك 

 [آل عمرانسورة ]

تح  المسلفيا  نحن  هذه  مينرى  مثل  نقرأ  عندما  في   الآيات   أنفسنا  نتمثل  الكدح  هل   أنَّ بو  ؟مرحلة 

المق هو  ليس  بذاتهالكدح  م    ا  يوم  ؟صود  تقترب  يوم  أع  ا  ويوم  ،المحكمة  ن  عن  تزداد  يوم  ء   ا مالك سوعن 

ا ا أو شرًّ  ؛ صغيرها ولو كان بمثقال الذرة  ،أعمالك  كلَّ عليك    سجلةٌ ومح   صيةٌ مُح عزَّ وجلَّ  ومُكمة الله    ،خير 

  :اه وكبيرها سَِّ 

ر  ب ال   ﴿ ه  إ ن تج   إ نَّهح و  ل  ف  و  ىق  ف  أ خ  ل مح السَِِّّ و  ع   ﴾  (7)  ي 

 [طهسورة ]

ض   ﴿ الأ  ر   و 
ات  و  ما   السَّ

ا في  ل مح م  ع  ي  ي  ل  و  ل نحون  ع  ع  ا تح م  ون  و   
ا تحسِّ  اللهَّح ۚ   مح م  ل يمٌ  و  ات   ع  ور   ب ذ  دح  ﴾ (4) الص 

 [التغابنسورة ]
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  ؟ م على العمل القبيح قد  تح سهل  ف  ا ينظر إليكن  إنسا  لو شعرت أنَّ ا  اقص  أو ن  امعيب    عندما تعمل عملا  

مون  ويتكلَّ   النَّاسن سيران  الآ  تقولبل س

تح   ،علّ الله  يا  منزلة  جعلت  هل  عزَّ  رى 

عزَّ  الله    ؟النَّاس  ن  م    مثل منزلة واحد  وجلَّ  

واللهوجلَّ   وجلَّ    معك   إليك  ناظرٌ عزَّ 

منه استحييت  حس  و  ؟فهل  لهل  ه بت 

الله    ؟ااب  حس جعلت  وأم  أحقر  جلَّ  عزَّ 

 
 
بكيحح   شيء أعمالك؟  ويطَّ   يط  على  لع 

ب إيمانٌ فإيماننا  اأمَّ   ؛ ادعائي  القرآن  الإيمان  القلب  أن  هو    لحقيقيا  وفي  النفس  في  القرآن  معنى  وفي   يستقر 

 عه على الأعضاء قوة  وزِ وتح   له إلَ دم  تحوِ   المعدة والجهاز الهضميفي    ثمَّ   ؛لمعدةالعقل مثلما يستقر الطعام في ا

 لوب وغذاء العقول. اء الق هو غذ هكذا القرآن ،بص العينوتمشي الرجل وتح اليد  لتعمل

ل   ﴿ ار  إ نَّ في  خ  النَّه  ي ل  و   اللَّ
ف  ت لا  اخ  ض  و  الأ  ر   و 

ات  و  ما   السَّ
ي ات  لِأحول  ق  ب اب  )لآ   ﴾  (901 الأ  ل 

 [ البقرة سورة ]

السنة  أو ينقص دقيقة    قد يزداد دقيقة    يوم    لآن كل  ا يتأخر طلوع    ،على مدار  مس فقد  أو   دقيقة    الشَّ

الصيانة  ن  فم    دقيقة    يتقدم المشرف على  الكواكبالمو  ،المهندس  البطارية   حتَّى  ؟شرف على سير  تنتهي  لا 

   :ل النابض طَّ ولا يتع ؟على مدى مئات وملايين السنين

لح  ﴿ م  ا تح   ل مح م  ع  ا ت غ يضح اللهَّح ي  م  ل  أحنث ىٰ و  ادح   كح د  ز  ا ت  م  امح و  ح  ل   ۚ   الأ  ر  كح   و 
 
ء هح   شي   ند 

ق    ع  ار  ب م   ﴾  (8) د 

 [ الرعدسورة ]

 ودارسٌ   تقن اللغة العربيةويح   فاضلٌ   جلٌ و ر وه  ،الأساقفة في إنجلترازارن نائب رئيس    أسبوع    ن  م  

عل كأكبَ  يسألون  :قال ل  ،ئهماللإسلام  إنجلترا  الله ننحن في  الدليل على وجود  هو  ما  ؟ وكان عزَّ وجلَّ   ا 

هو هذا المسجل  عزَّ وجلَّ الدليل على وجود الله  :قلت لهف .ل الحديث بيني وبينهسجِ يح  صغيرٌ  لٌ جِ سهناك مح 

.  الله  وجود  على    هؤلاء دليلٌ   كل  ف  ،ا الكتاب وهذا المذياع وهذا القلم ذهوهذه الطاولة و  : قال لعزَّ وجلَّ

نع  بنفسه أم له صانعٌ   :قلت له   ؟كيف ٌ و  هذا القلم صح
ٌ قد    ،لا  :لقال    ؟حكيمو  عاقلٌ   عال 

 عاقلٌ   صنعه عال 

 عاقلٌ   هناك صانعٌ أنَّ أو    صدفة    مأبنفسه    ؟جعله  ن  وم    دهجلَّ   ن  صنع أوراقه وم    ن  م  ف  ؟وهذا الدفتر  .حكيمو
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المو  ؟حكيم  رٌ دبِ مح  م  سهذه  وم    ن  بحة  حبيباتها  الشكل وبِّذا    ن  وم    ؟فيهاالخيط  أدخل    ن  صنع  جعلها بِّذا 

 . .آخرهإلَ  ؟حكيم يقظٌ  رٌ دبِ مح  هناك صانعٌ   أمفة  أم بنفسها صد؟ العدد

هح آ  ل 
 
ء لِ شي  في كح ةٌ و  لى                   ي  ل  ع  نَّهح و ت دح دح  أ   اح 

 [لبيد بن ربيعة]

 سابقا  كان  فقد    ،تحرروالعقل قد    ،ه السيد المسيحعلى أنَّ   العال المسيحيفي  ض الإله  عر  ما يح عند   لكن  

 ؛ ه أحمرن هذا الثوب إنَّ الظلام ع  قال له فيفكان يح الآن،  تحرر العقل  ، فيمشي بغير إرادته  ويريد أن    اموثق  

طلعت  ماَّ  ـل  لكن   مس  أب  الشَّ ورآه  الكون  القائل  و  ا  يضوأضاء  زال  أحمر  ودٌ س أه  بأنَّ عنه  يقول  ما  فهل   ،أو 

أم سيبقى مؤمن  لح  سيح  القول  الا به؟ لذلك  د في هذا  م  يقول  ال علما  ن  كثير  ب التمسك والتعص    بأنَّ   رب غء 

لامعليه  عيسى    سيِدنالألوهية   عليه عيسى    سيِدنابين أحد شيئين لمن يؤمن بألوهية    خيارٌ يقول هي  ،  السَّ

لام فيح العقجمود  بين  ا  إمَّ مخير  هو  قال    ،السَّ العقلل  أن  وإمَّ   ؛عطل  الإلحاد  ا  معهما   ،يتار  ثالث  خيار   ، ولا 

 يأكل وإن    ا  إنسانأن    عقله ل يعد يقبل اللأنَّ   ؛اختار الإلحاد  هولكنَّ   ؛رفض الجمودل  تحرر العقعندما  ولذلك  

م   يأكل فسيموت  أكل    ، جوعه  ن  ل  ويتغو  ،يبولسط وإذا شرب  يتغوَّ سوإذا  يبول  الذي  الإله   ؛ طفما هذا 

 ؟الكنسي  المعتقدصلبوه بحسب    حتَّى  أشخاص  ةما هذا الإله الذي غلبه بضع  بحسب عقيدة الصلبو

 .العقل لا يقبل البحث إلَ آخره.   لا نبحث لأنَّ   :يقولون  آمن منهم  ن  الغربيين وم    ن  د الكثير م  لذلك ألح  

   :اجم الخاطئة لترا ن  ه م  ظ  التحريف وحف   ن  م   وجلَّ عزَّ ه الله ظ  ا القرآن الذي حف  أمَّ 

ين   ﴿
ن  م  ؤ  حم  ةٌ لِل مح ر  اءٌ و  ف 

و  ش  ا هح  م 
آن  ر  قح ن  ال 

ن زِلح م  نح لا   ۚ   و  يدح  و  ز  ين   ي 
ا إ لاَّ  الظَّالم   ار  س   ﴾  (82) خ 

 [ الإسِاءسورة ]

؟ الإنسان إلَ كلام الله  ج  ما أحو  و س  ما أقد  و ما أجلَّ وم فما أعظ    عزَّ وجلَّ

اد حٌ   ﴿  ،نحو الأشياء  ولا بغناك ولا بملكك أنت راكضٌ   ،بكدحك ولا بركضك  غترَّ ت  لا ف  ﴾إ نَّك  ك 

  :أعمالك في كتاب   ضح عر  في مُكمته وتح  لوجه   وجها  لَّ عزَّ وجأنت مع الله  وإذ بآخر المشوار لكن  

ين   ﴿
ق  ف  ش  ين  مح

م  ر  ى الم حج  ت ابح ف تر  
ك  ع  ال 

ض  وح او  ت ن ا م  ل  ي  ا و  ولحون  ي  قح ي   و 
َّا ف يه 

ك ت اب  م  ا ال  ذ  رح ل  ه ٰ
اد  غ  لا   لا  يح ة  و  ير 

غ  ص 

ا  اه  ص  ة  إ لاَّ أ ح  ير 
ب  وا ۚ  ك  دح ج  و  ا و  لح  م  م  ا واع   

اضر  لا   ۚ   ح  مح  و 
ظ ل  ب ك   ي  ا ر  د   ﴾   (49) أ ح 

 [الكهفسورة ]
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لك في خلوتك أو أعما  أو أعمالك في  ؛النَّاسمام  ك أأعمال  سواء    ،أعمالك  ن  م    يعني لا يترك صغيرة  

أو مع  أو مع زوجتك أو زوجك أو مع ابنك أو مع أبيك أو مع أخيك أو مع عدوك    ؛ فقركناك أو فيغ

  :لسجَّ ه مح ربك كل  

ت يدٌ  ﴿ يبٌ ع 
ق   ر 
ه  ي  د  ل  إ لاَّ ل  و  ن ق 

ظح م  ل ف  ا ي   ﴾  (18) مَّ

 [قسورة ]

كل   مح والأعمال  صغيرها   ؛ لةٌ سجَّ ها 

وحقيرها عظيمها  كلام   ،وكبيرها  هذا 

وجلَّ  ّالله كادح    تظنوأنت    ،عزَّ   انفسك 

بناء  عمِ تح أن      كوه  ق  ساب  وتح  وتعمل   ر 

الوظوتصير    وتأخذ شهادة    مزرعة   يفة في 

ه  هذا كل    لكنَّ و  ،منه  هذا لا مانعفالفلانية  

وسينتهي سيزول  الأمر  نهاية  والذي    ،في 

﴿ الكدح  بعد  ق يه  ف  سيبقى  لا  تح مح يا    رى ﴾ 

ا لكلمة ملاقيه؟ واللقاء على  حسبت    هل ق يبٌ  ) على أساس  أساس ماذا؟  حساب   ر 
ه  ي  د  ل  إ لاَّ ل  و  ن ق 

ظح م  ل ف  ا ي  مَّ

ت يدٌ  ا، ولا يصدر  ها  لسجِ يح   متى ما خرجت الكلمة منكو  بكيترقَّ   كٌ ل  م    (ع   حتَّىلا ينتهي  ف  منك عملٌ فور 

جَّ  ت يدٌ )و،  ليكون قد سح عمله  أنًّ  أو    ؛شهرية  ذونيةٌ ليس لديُّم مأ  نكما معنى عتيد؟ يعني لا يغيب ع  (ع 

  ؛ اولا نهار    ليلا  فارقك لا  ه أو لراحته لا، لا يح أو لأولاد  يذهب لأهلهثمَّ    ؛ستة عشر ساعة    وأ ثمانية ساعات  

القرآن   ف  يكت  ل  !بية القرآنيةالتر  ر هذهوما أخط    س  م وما أقد  فما أعظ    ، عند الجماع وعند قضاء الحاجةإلاَّ 

 يح  بأن  
  :لا، بل قال سجلةٌ ومح  ةٌ شاهدأعمالك الجسدية مح  بأنَّ  مكعل 

ل   ﴿ و  وا ق   
أ سِ  رح و  ه   اج 

م  أ و  هح  ۚ  وا ب ه  كح ل يمٌ   إ نَّ ات    ع  ور    ب ذ  دح  ﴾  (13)  الص 

 [ الملك سورة ]

اللهَّح  ﴿ ل نحون  و  ع  ا تح م  ون  و   
ا تحسِّ  ل مح م  ع   ﴾  (19)  ي 

 [النحل سورة ]

   ة شر  نيّ   يوتنو  بسِّ    سِّ  تح   لاف  ؛كتراقب سَِّ   عليك أن  
 
عزَّ  ت الله  مخلوقا  ن  م    أو مخلوق    لإنسان    أو سوء

 ؟  لإلهية فما هذه التربية ا .لَّ وج
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الأعند المسلمون  فقه  القرآنما  ليعلموه    ول  ليح ووقرأوه  ليح و  ،ذوهنفِ قرأوه  إلَ وِ حقرأوه  القراءة  لوا 

  ، ةأمَّ   جعلهم خير    ؟ ظيمالعبقرآنه  عزَّ وجلَّ  ماذا رفعهم الله  إلَ  ف  ،غة المجتمعل  هوو  ،منظور  د  شاه  مح   عمل  

دولةوأعظ   ع  يتر  ول  ،م  م  لما  كوا  خير  إلاَّ   العلوم في عصورهم  ن    وأخذوا  فيه    وعندما  المسلمون ،  يقرأ  ما 

والمس  ،الآنالقرآن   المسلم  يقرأ  يح   القرآنلمة  فهل  ما  الله  ليفهموا  وجلَّ  اطبهم  مك  كلِ يح   امعند  ؟بهعزَّ 

الدفتر بيده والسيارة   لأنَّ   ا وطاعة  سمع  ه  كل  و  ، تفهمه و  إلاَّ   اواحد  المئة  كلامه من    ن  م    يذهبفلن    الشرطي

اللوحة  واقفةٌ  رقم  مح   ،وأخذ  أعمالك  كانت  هكذاسجَّ فإذا  تشك  ف  لة  الله    هل  كلمات  وجفي  أو  عزَّ  في  لَّ 

 ؟ القرآن 

إ لَ  ﴿ اد حٌ  بارال  كل  ﴾  إ نَّك  ك  تنتهي إلَ    ؛بالسياحةوبالصناعة و  ،وبالتجارة  اسةلدركض  النهاية  وفي 

لامعليه  أين؟ إلَ عزرائيل   عزرائيل   سيِدنا  ؟ن  م    لستقب  آخر مح وآخر فندق  و  آخر مُطةوآخر سفرتك  ،  السَّ

لامعليه    :لة عليكسجَّ وأعمالك مح  ،ةضل إلَ المحكمة الإلهيلك تفيقول ، السَّ

ل   ﴿ ىٰ كح ز  م  تجح  ي و  ب ت  ال  س  م    لا   ۚ  ن ف س  ب ما  ك  ي و  ل م  ال  يعح   اللهَّ    إ نَّ   ۚ   ظح اب    سِ   س 
 ﴾ (17) الح  

 [ غافرسورة ]

جانب إلَ  تصير   أنه  هذا  قد 

الإنسان  كثيرةٌ   مُاكماتٌ  خطايا  في   على 

الآ قبل  مستوى على    سواء    ؛خرةالدنيا 

أو   والدولالأفراد  الأمم  مستوى    ،على 

  ؟ ة نوحأمَّ   قصص   زَّ وجلَّ الله ع   قصَّ اذا  لم

أقام    ةٌ أمَّ  وجلَّ  بكاملها  عزَّ  تها  قيامالله 

العادلة بمحكمته  فحكم   ،وحاسبها 

بالغرق الله  مبعدو  ؛عليها  قال  عزَّ وجلَّ ا 

لامعليه    لنوح   لامعليه  نوح    سيِدنا ركب  فلماَّ   ؛نجي أهلهيح   نجيه وأن  يح   وعده بأن  و  السَّ وهو   في السفينة  السَّ

   :قال ،وما هو التنفيذيعرف ما هو الطلب 
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ز   ﴿ ع   م 
ان  في  ك  ن هح و  ىٰ نحوحٌ اب  ن اد  ب ال  و  الج   ج  ك  و   م 

ي بِّ  م  في  ر  ي  تج  
ه  ع   ل  و  ن مَّ لا  ت كح ن ا و  ع  ب مَّ ك  ن يَّ ار  ا بح ي 

ين   ر 
اف  ك  ن  ( 42) ال 

ن ي م  مح
ص  ع  ب ل  ي  ٰ ج  ي إ لَ 

آو  ال  س     ق 
 
ال   ۚ   الم  اء م    لا   ق 

اص  ن   م  ي و  ال    ع 
ر    م  ن   إ لاَّ   اللهَّ    أ م  م    م 

ح   ۚ   رَّ

ال   ح  ما    و  ي ن هح جح   ب  ان    الم  و  ن    ف ك 
ين    م 

ق  ر   ﴾  (43) الم حغ 

 [ هود سورة ]

ي) آو  س  ال   مح ) لتجئ  أو  (ق 
ص  ع  ي  ب ل   ج   ٰ إ لَ  ي 

آو   س 
 
الم  اء ن  

م  المطر  (ن ي  نزل  لذ  فمهما  سيصل  روة  فهل 

ال  )  ؟الجبل م    لا    ق 
اص  ي    ع  م  ال  ن    و 

ر    م  ن   إ لاَّ   اللهَّ    أ م  م    م 
ح  يتقبَّ ف   ( رَّ الله  الذي  رحمة  ول   ، وجلَّ يتقبَّ لاعزَّ  ل ذي 

يرفض    ن  ا م  وأمَّ   ؛ولذي ينجفهذا ا  ،  وعملا  لما  ا وع  لها إيمان  يقب  فواجبات الإيمان  و  ، أحكام الإيمانويمان  الإ

عليه نوح    سيِدناقال    إلَ أن    ،عذابه  أليم  ن  وم  وجلَّ    عزَّ قصاص الله    ن  نجيه م  ء يح فلا شي  عزَّ وجلَّ رسالة الله  

لام   :بعد ذلك السَّ

هح و   ﴿ بَّ ىٰ نحوحٌ رَّ ك  الح  ق  ن اد  د  ع  إ نَّ و   و 
لّ  ن  أ ه 

ن ي م  بِ إ نَّ اب  ال  ر  ق  أ نت   ف  مح   و  ك  ين  )أ ح 
ا نحوحح   (45 الح  اك م  ال  ي  ق 

ي س   هح ل  ل ك  إ نَّ ن  أ ه 
لٌ   هح إ نَّ   ۖ    م  م  ح   ع  ير  ال ح   غ  ن    ف لا    ۖ   ص  أ ل  ا   ت س  ي س   م  ل مٌ   ب ه    ل ك    ل  ن  إ نِ  ۖ    ع 

ون  م  ظحك  أ ن  ت كح    أ ع 

ل ين    ﴾ ( 46)  الج  اه 

 [ هود سورة ]

أ  ) ن  
م  ن ي  اب  إ نَّ  بِ  ر  ال   ق  الح  ق  ف  ك   د  ع  و  إ نَّ  و   

لّ  أن    (ه  وتح تح   وعدتني  م    ،أهلّ  نجينجيني    أهلّ   ن  وابني 

ل ك   ) ن  أ ه 
ي س  م  هح ل  ا نحوحح إ نَّ ال  ي  هح   ۖ  ق  لٌ   إ نَّ م  ح   ع  ير  ال ح    غ  ن    ف لا    ۖ    ص  أ ل  ا   ت س  ي س    م  ل مٌ   ب ه    ل ك    ل  ظحك  أ ن   إ نِ   ۖ    ع   أ ع 

ل ين   الج  اه  ن  
م  ون   م  ف  ك    (ت كح هذا  وتقول  دام    ؟أهلك  ن  ر  انقطعت صلت  رف  ك  قد  ما  بكفهذا  به   ه   ،وصلتك 

 : ل ايقولذلك 

نسانح إ لّا ب دين ه   ك  ما الإ  مرح ع  ب                              ل  لى الن س  تِكالا  ع 
ك  الت قوى ا   ف لا ت ترح

 [ علّ بن أبِّ طالب]

  :صلىَّ الله عليه وسلَّم قال النَّبي  

 ( 6) (( سلمانح منا أهل  البي ت  ))

 [المعجم الكبير للطبَان،]

النَّ  الله  بي  فجعله  م   عليه وسلَّ صلىَّ  البيت  ن  م  ت  أهل  قرابةح وهو غير عربِّ ولا  بينه وبين رحم    وجد 

؛  الله    رسول رآن في  وقال الق  ،(سلمانح منا أهل  البي ت  )  :صلىَّ الله عليه وسلَّم  ومع ذلك قال النَّبي  عزَّ وجلَّ

  :معليه وسلَّ  صلىَّ الله ه أبِّ لهب وأخو والد النَّبيِ عمِ 

ا ت   ﴿ د  ت بَّ أ بِّ  له     بَّت  ي   ﴾ (  1) ب  و 

 [ المسدسورة ]
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صلىَّ الله عليه   النَّبيِ   ذكر اسم عمِ و  ،على كفره ولعنته في القرآن باسمه  جهل    اأبجلَّ  عزَّ ول يذكر الله  

 :قال ،أبيه  وسلَّم وأخح 

د  ق  ف    ف  س  ر  لمان  فار  ض          ع  الإ سلامح س  د و  ق  كح الشر  و   يف  أ با له  ب ع  الشر 

 [ علّ بن أبِّ طالب]

ع  ثمر وإن كان شح ه الناسح في الحطب                 بة  إذا العودح ل يح  من المحثمرات  اعتدَّ

 [ ابن الرومي]

ثمر) ثمر ول ول يح إذا كان غصن مشمش  و  ،فلال   وردولا    الفل ورقٌ   في عود   ل يبق  إن    (إذا العودح ل يح

ع ) ؛زهريح  ه الناسح في  )  ل يتجاوب مع أصوله:وثمر ه ل يح لكنَّ  ؛ثمرمح  لهأصف  ،(من المحثمرات    بة  وإن كان شح اعتدَّ

عنما(  الحطب   يقولون  اليابسة   ذا  ثمر   ،المشمشة  ولا  زهر  ولا  ورق  لا  هي  شجرة فهل    ؟التي  يقولون 

 . ؟ا  يجعلنا حطب  ألاَّ عزَّ وجلَّ نسأل الله  ،طبولون حون؟ يقيقول ماذا ،مشمش

انح يُّ   أ    اي  ﴿  : الخلاصة ن س  صلىَّ الله عليه وسلَّم مع أصحابه   النَّبي  كان    ؟هنانبِ نادينا ويح الذي يح   ن  ﴾ م  ا الإ  

عنهم   الله  شجرةرضي  عش    ،تحت  هناك  النَّبي    ،وأفراخها  ةلطائر  وكان  وسلَّم   ورأى  عليه  الله  صلىَّ 

عنهم  والصحابة   الله  ورزقهتجلب  كيف  رضي  طعامهم  لأفراخها  م    ،مالأم  إلَ  ن  وتطعمهم   منقارها 

 سلَّم:  فقال صلىَّ الله عليه و ،مناقيرهم

 (7) (( الطائرة بأفراخها  ن  والله أرحمهم بعباده المؤمنين م    ، الطائرة لأفراخها م عظمة حنان هذه أرأيت ))

 [لأثرورد في ا]

 .نينبالمؤم لكن  

عارض   الله عمر    اسيِدنلـماَّ  رضي 

وسلَّم  النَّبيَّ نه  ع عليه  الله  صلح    صلىَّ  في 

يح الحديب ول  عية  الصلحوافق  ليس    لى 

لا بل صلىَّ الله عليه وسلَّم،    بيِ للنَّ   معاندة  

ع  وأنف    حأصل    عدم الصلح  أنَّ ا منه  اجتهاد  

يض    ،للمسلمين بمصلحة   والصلح 

  ،ونقي  وطاهرٌ   بريءٌ   اجتهادٌ   ،سلمينالم

لا  يقول:    "رسول اللهفكرت في مخالفتي لكلما  "رضي الله عنه:  عمر    سيِدنا  كان يقولف  ،الصلح  تمَّ وبعدما  
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وسلَّم:  النَّبي  ويقول    .يوجد صلح عليه  الله  وسلَّم:  قال   ثمَّ   .يوجد صلح صلىَّ  عليه  الله  عمر )  صلىَّ  يا 

وتأبىأأرضى وتأبى)وأنت لا ترضى؟  بالصلح    أنا رضيت ،  ؟(  قال   ثمَّ   ؛م عليه وسلَّ  اللهصلىَّ   ( ؟أأرضى 

عنه:  عمر   الله  كلماَّ فما"رضي  زلت  أتذك  موقف  ذلكر  في  الله  ي  رسول  موافقة  عن  وامتناعي   قال  "الحال 

عنه:  الله  أتصدَّ "  رضي  زلت  وأح فما  الفقراءأتصدَّ   "قعت  ق  على  م  عت  ويح   ،ق  العبيد   صلِّ أو "  ،عبوديتهم  ن  ق 

أن   فعل  يغفر الله ل  وأصوم رجاء  أمامما  أنَّ   ؛فقة على صلح الحديبيةالموا  عدم  ن  م  ،  "رسول الله  ته  ه في مع 

 .هذا هو الإيمان ف  .هذه المعارضة الطارئة  لكن   ؛ا ر وافق ورضي وكذنهاية الأم

؛ في غزوة تبوك  لَّميه وسصلىَّ الله علعن اللحاق بجيش رسول الله  الذين خلِفوا  ف الثلاثة  لَّ تَ  ماَّ ـلو

النَّبلماًّ ف م    ي   رجع  ليس و  ،كاذبة  المنافقون بأعذار    ر  عتذ  إ  لمتخلفينا  وأحض  الغزوة    ن  صلىَّ الله عليه وسلَّم 

فضحهم   لكن    ،ه كان يحكم بالظاهرلأنَّ   صلىَّ الله عليه وسلَّم عذرهم  النَّبي    ل  وقب    ،الحقيقة  بحسب  عذرٌ لهم  

  قوله: رآن فيالقفي عزَّ وجلَّ الله 

ي كح  ﴿ ون  إ ل  رح
ت ذ  ع  ا  ي  م  م  إ ذ  ي ه  تحم  إ ل  ع  ج  ت    لا   قحل   ۚ   ر  ع  رح ت 

ن    وا ذ  ن    ل 
م  م    نحؤ  كح د    ل  ا   ق  ن  بَّأ  ن   اللهَّح   ن 

م    م  كح
ب ار  ى ۚ   أ خ  ير   س    و 

م    اللهَّح  ل كح م  هح   ع  ولح سح ر  مَّ   و  ون    ثح د  ر  ٰ   تح ال     إ لَ  ي ب    ع  غ  اد    ال  ه  الشَّ م    ة  و  يحن بِئحكح ن تحم    ب ما    ف  م    كح ع  ي  ( 94) لحون  ت  ون  ب اللهَّ س  ل فح   ح 

ا  م  إ ذ  كح ب تح   ل  ل  ق  م  ان  ن هح وا ع  ضح ر  تحع 
م  ل  ي ه  وا  ۚ   م  إ ل  ضح ر  أ ع  م    ف  ن هح حم    ۚ   ع  نهَّ

سٌ   إ  ج  م   ۚ   ر  اهح أ و  م  نَّمح  و  ه  اء    ج  ز  انحوا  ب ما    ج    ك 

بحون  
س  ك   ﴾ ( 95) ي 

 [بةالتوسورة ]

م  ) ن هح ع  وا  ضح ر  تحع 
تعاتبوهم(  ل  إلَ الجهاد،  لئلا  تذهبوا  ل  وا )  ؟لماذا  ضح ر  أ ع  ن    ف  حم    م  هح ع  نهَّ

سٌ   إ  ج  هؤلاء    (ر 

وا )ليًّا  عنهم ك  ا  ضعرا إبل    ؛ا عن معاتبتهمعراض  إ ليس  و  ،سنج   ضح ر  أ ع  م    ف  ن هح حم    ع  نهَّ
سٌ   إ  ج  م    ر  اهح أ و  م  نَّمح   و  ه    ج 

اء   ز  انح   ب ما    ج  بحون    وا ك 
س  ك   .(ي 

د  فكلمة ﴿ بِك  ك  حٌ إ لَ  ر 
اد  اإ نَّك  ك  مسين الخ  لأجله  كل    ،لأحزاناوبالهموم وب  ،بالتجارة وبالسفر  ﴾ح 

إلَ هذا العمر بملايين السنين  يحتاج  هل  رى  فيا تح   ،بملايين السنين  عد  يح   يوجد أمامك عمرٌ   ، أو الستين سنة

أجله   ن  ترضى م    هإذا عشتو  أو عمر خمسين أو ستين سنة  ؟لهأج  ن  م  ترضى    وأ  ؛أجله   ن  تغضب م  أن  اهتمام و

عزَّ الفقه في الدين هو الفقه بكلام الله  ف  ،ن قه في الدييرزقنا الفجلَّ أن    وعزَّ الله  نسأل  أجله؟    ن  وتغضب م  

 .وجلَّ 
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: القلب بذكر الله   إذا حيَّ إلاَّ ؛ عزَّ وجلَّ الفقه بكلام الله ولا يكون   عزَّ وجلَّ

نحوا و   ﴿ ين  آم 
ذ  ح الَّ لحوبِّح ن  قح

ئ  ر  اللهَّ  ت ط م  ك  لحوبح ب ذ    أ لا   ۚ  م  ب ذ  قح ن  ال 
ئ  ر  اللهَّ  ت ط م   ﴾ ( 28)  ك 

 [ الرعدسورة ]

وم    ن  م   وم    ن  شكوكها    ن  ترددها 

القلب  ،تقاعسها هذا  لك  يكون    إلاَّ   ولا 

القلوب  أصحاب  ه والق  ،بصحبة  و  لب 

ال الإلهيمهبط  مهبط و  ،نور  هو  القلب 

الإلهية  يوال  ،الحكمة  اذي  إلَ فتح  لقلب 

الربانمطر   أهل   الفيض  صحبة  هو 

ليسالقلوب  بل   سديةالجصحبة  ال  ، 

ا عن  ميراث    يةبالحروحية  وال  قلبية الصحبة  ال

 م:  صلىَّ الله عليه وسلَّ  ما يقول النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم، فعندرسول الله 

 (8)(( العلماء ورثة الأنبياء ))

 [ سنن ابن ماجه]

ال بكلمة  اعلماء  بمنطوق الجامعات والكليات  صلىَّ الله عليه وسلَّم  لنَّبيِ منطوق  العلماء    ، غير كلمة 

   :القرآن لعلماء فيصفات ا ن  م  ف ؛هاالشريعة والدعوة وغير

ام   ﴿ الأ  ن ع  ابِ و  و  الدَّ ن  النَّاس  و 
م  ذ ٰ  أ   مخح ت ل فٌ و  انحهح ك  و  ى   إ نَّما   ۚ  ل ك   ل  ن   اللهَّ    ي  ش 

ءح   ب اد ه  ع    م  ل ما  عح يزٌ  اللهَّ  إ نَّ  ۚ   ال  ز   ع 

ورٌ  فح  ﴾ ( 28)  غ 

 [ غافرسورة ]

خوفٌ  وجلَّ  الله    ن  م    الخشية  والحب  مقرونٌ عزَّ  مرضاته  بالتعظيم  إلَ  وجدت    ،والمسارعة  فإذا 

الشهادة يكون    (،الأنبياء  ء ورثةما علال)تشمله كلمة  ف  الخشية في حامل  القراء  ن  م  وهذا  ويقرأ هذه   ،جملة 

 . نغير المؤم  ن ولعلوم المؤما
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ا ﴿ انح   ي  ن س  ت الدواب لن تلتف  ف  ،إذا نادى أحدهم يا إنسان  ؟رى أنت هو ذلك الإنسان﴾ يا تح أ يُّ  ا الإ  

تح  فيلتف  أمَّ   ؛يلبِ ولا  الإنسان  المنا  إلَ  الله  يح ف  ، اديت  :  نادينا  وجلَّ ا ﴿عزَّ  انح   ي  ن س  الإ   فهأ يُّ  ا  أن﴾  يا  ل  رى تح تم 

   :القرآن  قال فيسان؟ لكن  إن

لحون    ﴿ ق  ع  ون  أ و  ي  عح م  م  ي س  هح ث ر  بح أ نَّ أ ك  م    إ ن   ۚ  أ م  تح  س  ام    إ لاَّ   هح الأ  ن ع  م   ب ل   ۚ   ك  ل   هح ب يلا   أ ض   ﴾ ( 44)  س 

 [الفرقانسورة ]

  :ا وعقلا  روح   وحيوانٌ   دابةٌ  هلكنَّ  ؛جسما   نٌ إنسا جديو

د   ﴿ ق  ل    و 
أ ن ا لج  ر  نَّم  ك  ذ  ن س   ه  الإ   نِ و  ن  الج  

ا م  ير 
حم   ۚ  ث  لحوبٌ  له  ون   لا    قح هح ق  ف  حم   بِّ  ا ي  له  ٌ  و  ينح ون   لا   أ ع  ح

ب ص  حم   بِّ  ا يح له   و 

انٌ  ون   لا   آذ  عح م  الأ    ٰٰئ ك  أحول   ۚ   بِّ  ا ي س  م    ب ل    م  ا ن ع  ك  ل    هح ئ ك   ۚ   أ ض  مح  أحول ٰ اف لحون    هح غ   ﴾ ( 179) ال 

 [رافعالأسورة ]

مح )منها؟ قال أولئك هم الذاكرون أم  هم كالأنعام وأضل  ن  فم   اف لحون    هح غ   ؟ ( ال 

أن   نريد  الدرس  حر  فن  فلا  أن  بل    بأن حضنا  الحجر    نريد  الإسالأنضع  لبناء  الحقيقيساس    ، لام 

قائمٌ ف الصادقة  هذا  التوبة  تفحص    ،على 

 أخمص  شعرة في رأسك إلَ أعلى  ن  نفسك م  

لأمر الله    مخالفة    ن  م  ماذا يوجد فيه    ،قدميك

وجلَّ  أعمالك  ،  عزَّ  يدك  أو  في  أو في 

جليسك وبصك  و  سمعكو  ،رجلك

ما وما تأكل    ،عدوكومُبوبك  وصاحبك  و

تعملوتشرب      كلِ ل  قبف  ؛ما 
 
التوبة    شيء

على  و  ،الصادقة تفتش  ذلك  الأنبياء)بعد  ورثة  سير    ،(العلماء  النَّ الوار    ث فماذا  من  عليه   بيِ ث  الله  صلىَّ 

   :والتزكية في نفسه وفي الآخرين  لم والحكمةلع  صلىَّ الله عليه وسلَّم ا نَّبيِ ال ن  م  يرث وسلَّم؟ 

بَّ  ﴿ ولا  ر  سح م  ر  يه 
ث  ف  اب ع  ات ك  م   ن ا و  م  آي  ي ه  ل  ت لحو ع  م  ي  ة  و   ن هح م  ك 

الح   ت اب  و 
ك  مح ال  هح لِمح ع  يح م  و  كِيه  ز   أ ن ت   إ نَّك   ۚ    يح

يزح  ز  ع  يمح  ال 
 ﴾ ( 129)   الح  ك 

 [ رة قبلاسورة ]
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أن   الحبأن   يجب  تعرفه    فبعد  برابطة  به  النَّبيِ   ترتبط  تعاليم  وسلَّم  حسب  عليه  الله  يقول  و  ،صلىَّ 

 م:   عليه وسلَّ الله صلىَّ 

: أن  ي  )) 
ن  ة  الإيما  و  لا  د  ح  نَّ فيه وج  ن كح ثٌ م  ا، ث لا  اهح  و 

 مَّا س 
ي ه  بَّ إل  هح أح  سولح بَّ الم    كون  اللهَّح ور 

 
ء  لا  وأ ن  يحح ر 

ف  في النَّار   ذ  ق  هح أن  يح ر  ك  ر  كما ي  ف  ود  في الكح عح ه  أن  ي  ر  ك  ب هح إلاَّ لله َّ ، وأ ن  ي 
 
 (( يحح

 [ صحيح البخاري]

أم  ،الإيمان فيه ذاق طعم    كنَّ   ن  م    ثلاثٌ  بالملعقة  الملعقة  هذا  أن   هل شبع؟ قال: )  ذاق لكن    ؛برأس 

بَّ إ  هح أح  سولح اي كون  اللهَّح ور  اهح  و 
 مَّا س 

ي ه   ن  م  و  ،جاهك  ن  مالك وم    ن  وم    ،أبيك  ن  وم  أمك    ن  إليك م    ( أحبَّ ل 

الم  )   ،مُبوب   كلِ  بَّ 
 
يحح ء  وأ ن   أن  ر  أردت  إذا  لله َّ )  احبيب    و أ  ارفيق    وأ  اصديق  ق  صاد  تح   (  إلاَّ  ب هح 

 
يحح ه حبّ تح ف  ،(لا 

ه   )  ،لذكرهولمه  لع  و  لتقواهولطاعته   ر  ك  ف  في النَّار  وأ ن  ي  ذ  ق  هح أن  يح ر  ك  ر  كما ي  ف  ود  في الكح عح هذا ل يص  ف  (9) (أن  ي 

بعدمؤمن   الطعم  ،ا  ذاق  الأصلية  لكن    ؛هذا  البقلاوة  المرء  ذاق  البلدي  إذا  وبالسمن  ذاق ف  ،وبالعسل  إذا 

 ؟ فهل سيقف

ا ﴿ انح   ي  ن س  الإ   هأ يُّ  ا  خطابٌ ذ﴾  ل    ا 

عنهم؟ للصحابة  أم    ؛لوحدي الله  رضي 

موجَّ  موجَّ إنسان    لكلِ   هٌ هذا  لكم؛    هٌ هذا 

،  عزَّ الله    ؟اطبكميح   ن  م  و إذا خاطبك  وجلَّ

معه   وزيرٌ  أدبك  سيكون   فكيف 

يقول لما  وتفهمك  له   ؟وإصغاؤك 

أن   كلَّ تح   وكموظف  له  يطلب  نفذ  يا   ،ما 

؟رى هل نحن هكذا مع الله  تح  أول تعالَ  كما وصف الله    ،كثيرفهذه تحتاج بعد التوبة إلَ الذكر ال  عزَّ وجلَّ

   :الألباب 

الأ  ر   ﴿  و 
ات  و  ما   السَّ

ل ق  ون  في  خ  رح كَّ ت ف  ي  نحوبِّ  م  و  ٰ جح لى  ع  ا و  ود  عح قح ا و  ي ام 
ون  اللهَّ  ق  رح كح ذ  ين  ي 

ذ  ل ق   ض  الَّ ا خ  ن ا م  بَّ ت  ر 

ق   ان ك  ف  ب ح  لا  سح
ا ب اط  ذ  اب  النَّار  ن  ه ٰ ذ   ﴾ ( 191)  ا ع 

 [آل عمرانسورة ]

ون  )  ..ا ليس فقط ذكر   رح كَّ ت ف  ي  ض    و  الأ  ر   و 
ات  و  ما   السَّ

ل ق    ، السماوات النجوم التي فيها الكواكب (  في  خ 

فيا    ؛ري بنظام ها تجوكل    ،أرضنا بملايين المرات   ن  كوكب يكون أعظم م    وكل    ؛الملايين الكواكب  ل تحص  
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أرضناى  رتح  كوكب  مسافة    فقط  على  كنا  لو  مس الذي  أر   الشَّ نرى  إلاَّ فلن  م  ضنا  أقل  فبهذه   ،العدسة   ن   

للأرض الناظر  والرائي  م    المسافة  أقل  نسكنها  اف  ؟ العدسة  ن  التي  لبال  يطر  أنَّ هل  مليار   لمرء  ستة  فيها 

واليا  وبريطانياوفرنسا    ،إنسان والهند  العربية  تح   ؟بانوالجزيرة  هذهرفيا  هي  العوال    ى  بلا   مخلوقةٌ   هل 

ا  ):  تعالَ  قال  ،كيف نبني شخصيتنا منا  علِ سكان؟ فهذا الإله العظيم الذي يح  ود  عح قح ا و  ي ام 
ون  اللهَّ  ق  رح كح ذ  ين  ي 

ذ  الَّ

ق   ل  خ  ا  م  ن ا  بَّ ر  ض   الأ  ر  و   
ات  و  ما  السَّ  

ل ق  خ  في   ون   رح كَّ ت ف  ي  و  نحوبِّ  م   جح  ٰ لى  ع  ا    ت  و  ذ  اط  ه ٰ اب   ب  ذ  ع  ن ا 
ق  ف  ان ك   ب ح  سح لا  

ون  ) مع ،(النَّار   رح كح ذ  ون  )  (ي  رح كَّ ت ف  ي  اب  النَّار  )ن  خائفو (و  ذ  ن ا ع 
ق   . (ف 

ا ﴿ ح  د  بِك  ك  حٌ إ لَ  ر 
اد  ..  القطار وكذاووتسِّع لتلحق السيارة    ،لحق الطائرةت  لعلك  ضٌ راك ﴾  إ نَّك  ك 

السفر في  وذلك    وبعد تأتيك    آخر  وإذ 

اخرج  تقول لك تفضل    عزَّ وجلَّ لله  رسل ا

  ن  وم    ،زوجتك  ن  بيتك وم    ن  وم    ،الدنيا  ن  م  

وم   الله    ،جسدك  ن  مالك  لقاء  تعالَ:  إلَ 

ق يه  ﴿ لا  مح وأضابيرك    وكل  ﴾  ف  في  أعمالك 

،  مُكمة الله     ، والنتيجة عند اللقاءعزَّ وجلَّ

أح ﴿تعالَ:  قال   ن   م  ا  أ مَّ هح   ت   و ف  ت اب 
ين ه  ب ي    ك  ﴾ م 

   :الذي أخذ القرآن

ة   ﴿ وَّ ت اب  ب قح
ك  ذ  ال  ي ىٰ خح ا يح   ي ن اهح  ۚ   ي  آت  م    و  حك  ب يًّا  الح  اة  (  12) ص  ك  ز  ا و  نَّ دح ن  ل 

ا م  ن ان  ح  ان   ۚ   و  ك  يًّا  و 
ق   ﴾( 13) ت 

 [ مريمسورة ]

ة  ) وَّ ب قح ت اب  
ك  ال  ذ   ي ىٰ خح يح   ا  بقوة   (ي  اقرأه  الع  و  ، مالفه  يعني  التطبيق  ولم  بقوة  العملوبقوة  ا  )  ،بقوة  ي 

ة    وَّ ت اب  ب قح
ك  ذ  ال  ي ىٰ خح ي ن اهح   ۖ  يح   آت  م    و  حك  نَّا)  ،أوت الحكمة ف  ما  صار حكي  (الح  دح ن  ل 

ا م  ن ان  ح  على مخلوقات الله   (و 

اة  )عزَّ وجلَّ   ك  ز  ان  )ينا نفسه  زكَّ   (و  ك  يًّا  و 
ق  ي ن اهح )  :قرآن العظيم الروضة الأطفال في  فهذه  (ت  آت  م    و  حك  ب يًّا   الح    ( ص 

   ."زالون في دور الطفولةموا صبيانكم الحكمة وهم لا يعلِ " :ن يقولالقرآ وكأنَّ 

ين ه  ﴿ ب ي م  هح  ت اب 
ن  أحوت   ك  ا م  أ مَّ يمين بال  اينفي الد  الذي هو القرآن عزَّ وجلَّ  إذا أخذ كتاب أوامر الله  ﴾  ف 

وعملا  لما  ع   وإرشاما  تعليو    ﴿د    للآخرين  ين ه  ا  ب ي م  هح  ت اب 
ك  أحوت    ن   م  ا  أ مَّ أف  يح ﴾  الجنة  دخول  بطاقة  ا  اها عطيض 

 .وتذكرة دخول الجنة بيمينه عطى إجازةكذلك يح  ،كما أخذ العمل بالقرآن بيده اليمنى ،بيمينه
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بح  ﴿ يحح اس  ف   و  ) ف س  ا  ير 
ي س  ا  اب  س 

بح 8ح 
ل  ن ق  ي  و  إ  (  ل    أ ه  الَ   ور  ح م سِّ   

أحلى﴾  ه  اليسير  ما  عندما    ،الحساب 

  :اد إليهم أرواحهمعقبورهم وتح  ن  يرج الموتى م  

ح  ﴿ بَ  عح الأ  ك  ز  ف  حمح ال  نهح ون  لا  يح  زح دح ن تحم  تحوع  ي كح
ذ  مح الَّ كح مح و  ا ي  ذ  ةح ه ٰ ك 

ئ  مح الم  لا  اهح قَّ ت ل  ت   ﴾ ( 103)  و 

 [الأنبياءسورة ]

ت  ) ت  قَّ و  مح الم   ل  ةح اهح ئ ك  ون  ) وسهلا   أهلا   (لا  دح ن تحم  تحوع  ي كح
ذ  مح الَّ كح مح و  ا ي  ذ   (. ه ٰ

ا  ﴿ ر  م   زح
حم  إ لَ  الج  نَّة  بَِّّ ا ر  و  ق  ين  اتَّ

ذ  يق  الَّ س  تَّىٰ   ۚ  و  ا ح  ا إ ذ  وه  اءح ت    ج  ح 
ت  فح ابِّح ا  و  ال   أ ب و  ق  حم   و  ا له  تحه  ن  ز  مٌ  خ  لا    س 

ب تح 
م  ط  ي كح ل  ا م  ف  ع  لحوه  خح ين    اد 

ال د   ﴾ ( 73)  خ 

 [ الزمرسورة ]

أ مَّ ﴿  ، عند اللقاءوهذا الترحاب    نسمع هذا الاستقبال  أن    فما أحلى ين ه   ا ف  هح ب ي م  ت اب 
ن  أحوت   ك  أنت أيُّا ﴾  م 

المؤمنوالمسلم   المؤمنةوأنت     أيُّا  تح   أيتها  لنفسكضم  هل  رى  يا  اليمنى   أن    نت  يدك  بقوة  بالقرآن   ،تعمل 

أن  لأنَّ   ؟قتكطا  لِ بك بعد لحظة  ك يمكن  ليتوضأ   وقف شخصٌ   .تموت  الصنبور  ميت    أمام  وآخر    ،افسقط 

نيف كالإذا وقع في    ..ل يكن مهيأ    فإن    ،نام في فراشه فلم يستيقظ  وواحدٌ   ،اسقط ميت  ه فذهب ليقبض معاش

   فأي    ؛وهو واقع في الكنيف  ،وهخذ، وليس لديه وقت وأتوا وأومدعو للقاء الملك
 
ن لقاءه مع سيكو  لقاء

 . اللقاء في الوقت ؟يموت ولا يحصل ماذا ؤثر أن  سيح الملك؟ 

رضي مدحه لضتها صفية  صلىَّ الله عليه وسلَّم  من رسول الله  رضي الله عنها  دتنا عائشة  سيسمعت  

  ل يكنلو  ف  (ةا قصيرصفية أنهَّ   ن  حسبك م  )  ،بصفية  أشغلتنايعني    (تمدحها؟إلَ متى  )  :فقالت لهالله عنها،  

   :وقال رسول اللهفغضب  ؟وأنت ما تزال تمدحها ، قصها لكفاهاإلاَّ  عيب   ن  فيها م  

 (10) ((لو ألقيت في بحر لأنتنته   ،يا عائشة لقد قلت كلمة ))

 [ سنن أبِّ داود ]

ا؛ ف  حقائق؟   كلامه أم كل   افارغ   ام  صلىَّ الله عليه وسلَّم كلا النَّبي  هل يقول رى يا تح حسن ا إذ 

ى ﴿ ن  اله  و  قح ع 
ن ط  ا ي  م   ﴾ (  3)  و 

 [النجمسورة ]

إلاَّ )  :قالت قلت  ما  الله  رسول  فيهايا  ما  حقيقة    (  فيها  )  :فقال  ،قصيرةا  أنهَّ هي  ما  غير  قلت  لو 

  ( بحر لأنتنته  ت في لو ألقي )  ةالكلم  وهذه  ؛هذه قصيرة  ،الكذب والإفك والبهتان  لافتريتي عليها  (تيهالبهَّ 

يصنع  وإذا   المرء  م  كان  قصيرة  ن  أكثر  وبالأذن  وعملا    قولا    كلمة  وبالرجل  وبالشراء   باليد  وبالبيع 
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ق يه  عند قوله ﴿عزَّ وجلَّ  الله    كيف سيلقىف  وبالمعاملة لا  مح الله    رائحة    بأيِ و؟  ﴾ف  عزَّ سيدخل على حضة 

؛ و    :به  الشرطة العسكرية أمسكتئحة أم خبيثها؟ لراب اطيِ و ؛دهأبيض الوجه أم أسو :بأي صورةوجلَّ

م   ﴿ هح يما 
ون  ب س  مح ر  فح الم حج  ر  ع  ام  يح د  الأ  ق   و 

اصِ  ذح ب النَّو  خ  يحؤ   ﴾ ( 41)   ف 

 [الرحمنسورة ]

ح  ﴿ بَ  عح الأ  ك  ز  ف  حمح ال  نهح ن تحم  لا  يح  زح ي كح
ذ  مح الَّ كح مح و  ا ي  ذ  ةح ه ٰ ك 

ئ  مح الم  لا  اهح قَّ ت ل  ت  ون  وع   تح و   ﴾ ( 103)  دح

 [الأنبياءسورة ]

تح  لنفهمه؟  هل  رى  يا  القرآن  نقرأ 

نقرأ  و به؟  هل  فنتأثر  وضع    إن  القرآن 

الميت وفم  جوف  في  يعطيه هل    الغذاء 

ويعطي  قوة   ول؟  النظر  السماع لأعينه    ذنه 

 تعالَ: ك قال الله  لذل ؟ رجله المشيلو

عح لا  تحس  إ نَّك    ﴿
عح م 

م  لا  تحس  ىٰ و  ت     الم  و 

ين   ب ر  د  ا مح و  لَّ ا و  اء  إ ذ  ع  مَّ الد  ا  ( 80)   الص  م  و 

م   ه 
ت  ل  لا  ن  ض  ي  ع  م  عح ي ال 

عح  إ ن   ۚ   أ ن ت  بِّ  اد 
م  ن   إ لاَّ  تحس  نح  م 

م  ؤ  ات ن ا يح م   ب آي  ون   ف هح مح
ل  س   ﴾  (81) مح

 [النمل سورة ]

ىٰ إ نَّك   ) ت  عح الم  و 
م   سواء  فلا ليعمله  و  ،عظ بهيقرأه لا ليعتبَ ويتَّ و  ،فالذي يقرأ القرآن لا ليفهمه(  لا  تحس 

الله   قول  عليه  ينطبق  فهذا  سمعه  أو  مَّ )  تعالَ:قرأه  الص  عح 
م  تحس  لا   ين  )رش  الطّ   (و  ب ر  د  مح ا  و  لَّ و  ا  إ ذ  اء   ع   (الد 

النَّبي  يح  أن  صلىَّ   ناديُّم  فبدل  وسلَّم  عليه  الله  مح   إليهقبلوا  يح     بِّ  اد ي  )  ،نهزمينمح ودبرين  يركضون  أ ن ت   ا  م  و 

م   ه 
ت  ل  لا  ن  ض  ي  ع  م  عح  في  فيسقط  يمشي على عماها  وهو يريد أن    تأخذ بيدهم لتمشيهم على الطريق  تريد أن    (ال 

 .أو تدهسه دابة أو إلَ آخره.  بئر  

ك ت ا ﴿ أحوت    ن   م  ا  أ مَّ ب  ف  هح  ين ه  ب  مح ﴾  ي م  أنتم  بأنَّ ت فهل  اللهكيقنون  ومح عزَّ وجلَّ   م ستلقون  أجيبوا.  تيقنون  ؟ 

عليكم؟  سجَّ مح أعمالكم    بأنَّ ومؤمنون   يستطلة  أن  الآن  الإنسان  ويح يحصح   يع  الإنسان  سجِ   أعمال  كل  ل 

مع الإنسان؟ في وجلَّ    عزَّ ف بعمل الله  فكي  ؛هذا عمل الإنسان مع الإنسانف  ،وعملا    ا وحركة  نطق    ،الآخر

   :ريلتصوواالإحصاء 
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بحون   ﴿
س  ك  انحوا ي  م  ب ما  ك  لحهح جح دح أ ر  ه  ت ش  يُّ م  و 

د  ن ا أ ي  لِمح تحك  م  و  ه 
اه  و  ٰ أ ف  لى  مح ع 

ت  م  ن خ  ي و   ﴾( 65)  ال 

 [يسسورة ]

ي ن ا ﴿ ل  تحم  ع  د  ه    ش 
م  ل 
حلحود ه 

وا لج  الح ق  وا   ۚ   و  الح ن ا أ    ق  ي   اللهَّح   ن ط ق  ذ  لَّ   أ ن ط ق    الَّ  شي     كح
 
و    ء هح م    و  كح ل ق  ل    خ  رَّ  أ وَّ  م 

ي ه    ة  إ ل  و 

ون   عح ج   ﴾ ( 21)  تحر 

 [فصلتسورة ]

م  ف  ،العدم  ن  م   خلقكم   ن  الذي 

أن    العدم كم في المحكمة  ق  ينط    ألا يستطيع 

كش أعضاتشهد    ؟هود الإلهية    ، كؤعليك 

ف القرآنية؟  التربية  هذه  أعظم  لو  فما 

القرآنية   ت د  ج  وح  التربية  هن  هذه  اك  فهل 

السجون    حاجةٌ  إلَ  المجتمع  إلَ  وفي 

الجنائية والحقوق  ،المحاكم    ، يةوالجزائية 

هناك حاجةٌ و الشرطة   هل  زمن  ف  ؟إلَ  في 

فالمذنب في نفس   ،بدوي زنى  ؛ولا يأت المذنب  ،سجونوسلَّم ل تكن هناك شرطة ولا    صلىَّ الله عليه  النَّبيِ 

، "رنفطهِ   زنيت"  ،بالإعدام  ؟وبماذا  ،اكم على نفسهيكون القاضي والحو  ،ا على نفسهوقت يكون شاهد  ال

القرآن ما هذا  الله  القرآن   ، سبحان  وتربية  القرآن  الجامع كم  ؟ ومدرسة  بنيَّ  يا  الأسف   لكن    ؛ستشفىمع 

 الأفاعي إلاَّ   ربِِّ ولا تح   صحراءتنقلب إلَ  بلا مزارعين    ولكن    طيبة التربة غزيرة الماء   مزرعة  ،أطباؤه  مفقودٌ 

أن    . والوحوش مسلما    فنريد  الحقيقي  ،نكون  المسلم  الع    ؛ يعني  القرآن ولم  مسلم  الع    ،مسلم  لم مسلمة 

 .مسلمة القرآن و

اد حٌ إ لَ  هذه الآية وحدها يا بنيَّ ﴿ ف اإ نَّك  ك  ح  د  بِك  ك    :السماء بالانشقاقوجلَّ عزَّ الله  ر  أم   ﴾ ر 

م  و   ﴿ ما  غ  ءح ب ال  ما  قح السَّ قَّ م  ت ش  و  يلا    ي  ن ز  ةح ت  ئ ك  نحزِل  الم  لا   ﴾ ( 25)  و 

 [الفرقانسورة ]

ت  ﴿ قَّ ان ش  ءح  ما  السَّ ا  بِِّ ا﴿  ،امتثلت﴾  إ ذ  ر 
ل  أ ذ ن ت   مو  أذ  ﴾  معنى  بالإصغان  ا  استمعت  يعني  ء ت؟ 

ت  م ﴿والاهتما قَّ حح ، تمتثل أمر الله    عزَّ وجلَّ عند أمر الله  هل أنت  ف  ،تسمع وتطيع  لها أن    يحق  ﴾  و  عزَّ وجلَّ

، تأذن وتسمع لأمر الله و  ؟ تسمع ويحق لك وعليك أن  عزَّ وجلَّ
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د   ﴿ ق  ل  ن س   و  الإ   نِ و  ن  الج  
ا م  ير 

ث  نَّم  ك   ه 
أ ن ا لج  ر  حم   ۚ  ذ  لحوبٌ  له  ون   لا    قح هح ق  ف  حم   بِّ  ا ي  له  ٌ أ ع   و  ون   لا   ينح ح

ب ص  حم   بِّ  ا يح له   و 

انٌ  ون   لا   آذ  عح م  ام   ٰٰئ ك  أحول   ۚ   بِّ  ا ي س  الأ  ن ع  م    ب ل    ك  ل    هح ئ ك    ۚ   أ ض  اف لحون    مح هح   أحول ٰ غ   ﴾ ( 179) ال 

 [الأعرافسورة ]

  ، م معلِ   ن  م    لم  ع    لكلِ   بدَّ   فلا  ؟مبلا معلِ   حلاقٌ وم  بلا معلِ   نجارٌ و  ،معلِ بلا مح   طيارٌ   إنسانٌ   فهل يكون

ترت  وإن   بالمعلِ ل  والتفانبط  برباط الحب  والتعظيموالتقد  م  والتكريم  معاذ   دناسيِ ا دخل  لمَّ   ..ير  بن  سعد 

 لسيادته الإيمانية رضي تكريما  ،  ( قوموا لسيدكم)  :صلىَّ الله عليه وسلَّم  ل النَّبي  قا  وهو جريحٌ رضي الله عنه  

 .الله عنه

ن  أحوت   ك  ﴿  :الخلاصة ا م  أ مَّ ين ه  ) ف  هح ب ي م  ا(  7ت اب  ير 
ا ي س  اب  س 

بح ح  ف  يحح اس  و  هو الحساب اليسير؟  ما  ﴾  ف س 

 ا: رضي الله عنهوقد سألته عائشة صلىَّ الله عليه وسلَّم، د في حديث رسول الله ر  و  

 ((: أن ينظر في كتاب هما الحسابح اليسيرح ؟ ! قال ))

 [أحمدمسند ]

رذائله كل  وأقلع عن  تاب  توبة    ،وجاهليته  وقه وجهلهوفس  ،ويكون  واستقام على نصوح    وتاب  ا 

   :وجلَّ عزَّ سِاط الله 

ن   ﴿ آم   ن  ت اب  و 
ارٌ لم  فَّ غ  إ نِ ل  ىٰ  و  ت د   ا ثحمَّ اه 

الح  ل  ص 
م  ع   ﴾ ( 82)  و 

 [طهسورة ]

الله   ت اب  لم   ):  تعالَيقول  يف ك  ( ن  

بلس تاب  وأذنهتاب؟  وعينه  ويده   ،انه 

وجلسائه   ، وأحبابهوأصحابه    ،ورجله 

الخيركل  ف مجتمع  تعمل    أعضائه  كل  و  ،ه 

،  للخير ولطاعة الله   ت رضي قالعزَّ وجلَّ

ما الحسابح اليسيرح ؟ ! قال : أن  )   الله عنها:

كتاب ه في  عملسجَّ ومح   (11) (ينظر  ما  عليه  ه  ل 

   :عهاأتب   هلكنَّ  ؛من ذنوب 

ه وأتبع  السيئ)) لق  حسن  ة  الحسنة  تمحح  ( 12) (( ا وخالق  الناس  بخح

 [ سنن الترمذي]
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ن  ) آم  ق يه  ﴿   ،ن بالقرآنآم    (ت اب  و  لا  بعد ساعة سينزل المطر  و  ك وأنت مسافريعني إذا تعرف أنَّ ﴾  ف مح

تفع  ،غطاءومعك   ب  وإن    ؟لفماذا  تَرج  ول  المنزل  في  أنَّ   ،عدكنت  فماذا   ،سينزلالمطر    وعرفت    وآمنت 

؛ به عزَّ وجلَّ  نستعد لما أخبَنا الله    فنحن مؤمنون على أساس أن    ،والغطاء  فالمعطتأخذ معك  س  ؟نعتص

  :هذا يا بنيَّ فوالغرور  مانبالأ وإلاَّ   ؛ والمسلمة مسلمة  ذلك يكون المسلم مسلما  فب

ل م   ﴿ ن  ع 
حم  ب ه  م  ا له  م  ون   إ ن   ۚ  و  تَّب عح إ نَّ  ۚ    الظَّنَّ  إ لاَّ  ي  ن ي   لا   نَّ الظَّ  و  غ  ن   يح

ي ئ ا   الح  قِ  م   ﴾( 28)  ش 

 [ النجم سورة ]

ين ه  ﴿ ب ي م  هح  ت اب 
ك  أحوت    ن   م  ا  أ مَّ يا ف   ﴾

هل  تح  كل  رى     فكر 
 
ذلك   امرء في  منا 

أن    ؟الموقف فهل   ،الكتبيوزعوا    وقبل 

أنَّ  سيعرف  بيمين يأخه  كتابه  بيسارهذ  أم   ؛ ه 

م   ظه  ن  أم  روراء  الذي  القرآن  ره؟  مى 

والذي كان    ،ا لهوراء ظهره ول يجعله إمام  

إمامه حرام    فإن    القرآن  القرآن  له  قال 

له ويقول  فرض   ،حرام  يقتدي  والفرض 

  :هذا يا بنيَّ فلا تتكلم و ،يتكلمفتكلم مع فلان وعادي يح فعادي و ،حبيح فب ح  أ

ين   ﴿
ذ  الَّ ولحون  و  قح ن  أ   ي 

ن ا م  ب  ل  ن ا ه  بَّ ينح  ر  ة  أ ع  رَّ ن ا قح
ات  رِيَّ ذح ن ا و  اج  و  اج  ز  او  ام  ين  إ م 

تَّق  ل مح
ن ا ل  ل   ﴾ ( 74)  ع 

 [الفرقانسورة ]

اليسيرح ) قال ؟ما الحسابح  كتاب ه!  ينظر في  أن  أنَّ   (:   ؛ وصنع مشاكل  ،المعاصِ من  كثيرا  عمل  ه  يرون 

تالكنَّ  الله  ه  إلَ  وجلَّ  ب  كلِ   ،انصوح    توبة  عزَّ  مقابل  حسنة    سيئة    وصار  يعمل  بالثقل   ،عملها  توازيُّا 

   :آمنو ، السيئات تذهب الحسنات وتمحح  حتَّى ؛وبالطول وبالعرض

ىٰ  ﴿ ت د  مَّ اه   ا ثح
الح  ل  ص 

م  ع  ن  و  آم   ن  ت اب  و 
ارٌ لم  فَّ غ  إ نِ ل   ﴾ (  82)  و 

 [طهسورة ]

ن  ) آم  م  )  ثمَّ   (ت اب  و  ع  ا و   ال  ص 
ىٰ )  ثمَّ   (لح  ت د  عزَّ  قال الله  ف   ،مجالس العلم والهداية والتربية  وطلب  (اه 

ىٰ )أنا أغفر لهؤلاء  وجلَّ   ت د  اه  مَّ  ثح  ا 
الح  ل  ص 

م  ع  و  ن   آم  و  ت اب    ن  
لم  ارٌ  فَّ غ  ل  إ نِ  الطريق  (و   ، والذي يسلك هذا 

،  عزَّ وجالله  بأناشدكم    ؟يسِّ   خرة أمالآ  هل يربح في الدنيا قبل  عزَّ وجلَّ الله    أناشدكم فيف وهل يمكن لَّ



 ول الأرس الد  – الانشقاق ةورستفسير   -كفتارو  يخ أحمد  فضيلة الش  1995-09-01 ريخ:بتا

 

  
 23 الدرس الأول –تفسير سورة الانشقاق  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

م    يكون هذا  أن   الكتاب والحكمةعلَّ يح   ن  بدون  النفوس  ،م  ع  فهل    ؟ويزكي  كان   ؟مبلا معلِ   لمٌ يصير  وإذا 

 
 
أعظم شيء الدنيا   الإسلام  عليهع    في  والتدريب  وعمله  المعلم  ،لمه  كان  فلو  الصين  وتربيته  وذهب   في 

ماشي   م  ف  زحأو    ؛ا واللهأحدنا  إلَ  بطنه ووصل  الكتاب علِ يح   ن  ا على  و  مه   يلا  قلبذل  والله  ف  تزكيةالوالحكمة 

 .كثيرا  وأخذ 

اد حٌ ﴿ ك  بعدإ نَّك   الذي تكد    كلِ   ﴾  الكدح  وتعمل    مزرعة     وتزرعبناء    رعمِ  وتح سيارة    ، تأخذحههذا 

ثمَّ  معملا   ما ف  ،للرمي  ذاه  كل  ؛  متى 

  النسبة لك صار كل  بف   الحفرةوضعوك في

يح أمَّ   ؛ا على الشمالأصفار    ذلك الذي  ثبت  ا 

﴿( ق يه   لا  مح هح  6ف  ت اب 
ك  أحوت    ن   م  ا  أ مَّ ف   )

ين ه   ن يجعلنا مَّ عزَّ وجلَّ أن   الله  نسأل  ﴾  ب ي م 

الله   كتاب  وجلَّ  نأخذ  حياتناعزَّ  بيدنا    في 

  فقه ما ن  بعد أن    ،ما فيه  ل بكلِ نعمواليمنى  

ف  يحح ا ﴿  ،م فنجتنب ونبتعد رِ وما ينهى ويحح   يأمر فنمتثل و  اف س  ير 
ا ي س  اب  س 

بح ح  !  ما الحسابح اليسيرح ؟ )  ،﴾س 

 ، ا ا والسنة الثالثة كان سكير  السنة الفلانية كان زاني  و  كان يعصيفي السنة الفلانية    ( قال : أن ينظر في كتاب ه

آخره.  إلَ  كان  الرابعة  ت  السنةوفي    .والسنة  والله  ا  ،اب السابعة عشر  الحقيقيوتاب  بمعناها  يعني   ،لتوبة 

البلاستيكية الصغار  تسافر الهذه    ن  لك  ؛اسمها سيارة  سيارة الأطفال  إلَ بيروت؟  تسافر بك  سيارة هل 

إلَ   المجانمشفبك  أن    ن  وم    ،ينى  التوبة  ومستقبله  حقيقة  حاضره  بحسنات  ماضيه  سيئات  إذا   ،يمحو 

  :أسأت فأحسن

أ   ﴿ في   و  ة  ط ر  لا  م  الصَّ
ي ل    النَّ ق  ن  اللَّ

ا م  ف  ل  زح ار  و  ن ات    إ نَّ  ۚ  ه  ب ن    الح  س 
ه  ذ  يِئ ات    يح ل ك   ۚ   السَّ ىٰ  ذ ٰ ر  ك 

 ذ 

ين   ر 
اك   ﴾ ( 114)  ل لذَّ

 [ هود سورة ]

تاب  والله  فيرون  الفحشاء  كلِ عن  وتاب    ،ينظرون  و  كلِ عن  و  ،أعماله  السوء    كلِ من  رفاق 

. وأولياء اللهض إلَ صحبة أحباب ورك ،السهرات  عزَّ وجلَّ
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بأنَّ يح  هم رفاق مدمن الخمر؟ مدمنون   ن  م  و   ،رفاقهه مدمن خمر ووكان سيد  اأحدهم كان عبد    قال 

ا سهرة  تفكان  ،أيض  كانت  الظاهر  و   ،عنده  ا  أن    أةفجبأنهَّ بالخمر  ،يكرمهم   وأراد  سيكرمهم؟    ، فبماذا 

د أربعة  لعبده  لهقو  ،راهمفأعطى  خم  :ال  لنا  في  و  :الخلاصة  ، ار  تشتري  أنَّ والظا  ،طريقه العبد  سمع هر  ه 

درس  وصوت  مذياع  كلام  و  ،صوت  ونفسهسمع  قلبه  استهوى  لأ  ،ا  والله  دقائق جلس  وقال   ، عشرة 

،  ر الله  في جلسة ذك  قليلا    جلسفلأ  ،فطوال عمري في خدمة هذا الفاسق العاهر الفاجر وكتاب عزَّ وجلَّ

يخ انتهى  ماَّ  ـلوسة  نهاية الجل  فيو  ،قلبي  نجي ليح أن     لعل الله عزَّ وجلَّ زَّ وجلَّ  عالله   يا إخوان هناك   :قال  الشَّ

 لأمر  وله مقابلها أربع دعوات؟    ووأنا أدع  عطيه أربعة دراهمفمن يح   ،لأربعة دراهم  مُتاجٌ   بينكم فقيرٌ   رجلٌ 

ة فع له الأربعدو  .أنا أعطيه  :لهبد  الع  فقال  ،سعد العبد وسيدهيح   أن  عزَّ وجلَّ  يريد الله  ،  عزَّ وجلَّ أراده الله  

   قبل كلِ   :أدعو لك؟ قال  ماذا تريد أن    :أجل ماذا؟ ثمن الخمر، قال له  ن  وهو أخذهم م    ،دراهم
 
أنا   شيء

ا  عبدٌ  حرًّ أن    فادعح   ،ولست  أن  يح   الله  يله    افدع  . عتقنييح   لهم سيدي  له  ؟والثانية  ، خالشَّ الأ  :قال  موال هذه 

ل فادعبل    ؛ليست  وجالله    أمانة    أن  لَّ  عزَّ 

ا. فالثالثة    له  ادعف   .علّعوض  يح  :  قال له أيض 

سيدي   الأخلاق ورجل  والله  مكارم  فيه 

كان    ويا حسِّت عليه إن    ..ومتواضع وكذا

  له بأن  عزَّ وجلَّ  الله    فادعح   ،من حطب جهنم

ا دع  .يُّديه ي  اأيض    : الخلاصة  ،فالرابعة  خالشَّ

وقد  ،يننوعاد هذا بخفي حح   ،الرابعةله  ادع

وساعتان ساعة  جالسون  وأ  مضت  فارغينتظرون  ولئك  والسلة  ل ،  ةوأتى  فارغة  السلة  ا  أيض  الخلاصة 

 أن  عزَّ وجلَّ  . فنسأل الله  يخالشَّ وحكى له القصة مع    .انتظر لأخبَك  :قال لهففه  عنِ يح   أراد أن  و  ،اتجلب شيئ  

بنيَّ  يا  يوفقنا    ،يوفقنا  الإتح   واحدة    فبلحظة  الله  وتح نسسعد  الله    لكن    ؛الآخرينسعد  ان  وجلَّ  نسأل   أن  عزَّ 

  : قال له  ؟ ليدعو لك بأربع دعوات  ؛شاء الله أنت من دفعهم للشيخ إن   :قال له سيدهف .عرفنا بمن نجالسيح 

قال ف  .الله علَّّ   ضعوِ يح   أن    عا ل قبل كل شيءد  : قال له  ؟لك  اماذا دعف  : ال لهق  .أحسنت  :قال له  .والله نعم

تح هؤلاء لك  ف  ،عشرة آلاف درهمدرهم    بدل كلِ فهذه    :له يخم  كرِ ما دمت هكذا  بنيَّ   .الشَّ يا  رحمهم الله 

 . رحمهم الله
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أن   الله  أسأل  و المسلمعزَّ وجلَّ  للمشايخ  ن  م    ين في زمننا الحاضريعين  المشايخ    إهالهم  ل وانقرض 

انانين وكثرالفكثرة  ترى  ف  ،شيوخ  يبق   نجم وشمس وقمر   ، ويأخذون الألقاب   ة المغنينوكثر  ،لرقاصينة 

يخو  .وإلَ آخره.  وفن لم وقدر قدر الع  لو عرفتم  ف  ،حرب على الإسلام بالنسبة لكم أنتم  هذه  ،رجعي  الشَّ

اأ  أن    :قال له  : والدعوة الثانية؟قال له  .فأنتم تكفون وزيادة  ،يخالشَّ  أجل   ن  م    أنت حر    :ال لهقف  .صير حرًّ

يخ خاطر   في ف  ،والله هذه يا بنيَّ ليست بيدي  :قال له  .ل ذنوبِّالله  غفر  أن ي   ؟ الثالثةو  ، عالَ لوجه الله ت  الشَّ

الليلة   ربَّ سيده  تلك  المنام  يرى  في  لو  العزة  م    :هيقول  الخصال  تلك  عن    ،أجلّ  ن  فعلت  وعجزت 

 . ا لكم واستأنفوا العملمغفور    فاخرجوا  ،لعبدبيت سيدك ولخ ولأهل  فقد غفرت لك وللشي  ؟الأخيرة 

 . يرزقنا الإيمان بالقرآن أن  عزَّ وجلَّ الله يا بنيَّ فنسأل 

ين ه  ﴿ ب ي م  هح  ت اب 
ك  أحوت    ن   م  ا  أ مَّ ا7)  ف  ير 

ي س  ا  اب  س 
ح  بح  يحح اس  ف   و  ف س  عماَّ :  قال  ﴾  (  له  كتابهفيحتجاوز  في    ؛  

  :هنَّ وإ

اب  يُّ   )) س 
ن نحوق ش  الح   ،(13)(( ل ك  م 

 [ ح البخاريصحي]

عطك الحياة وأل أح   ،عطك البصعطك السمع وأل أح أل أح   ؟لك لماذا هكذا فعلتعزَّ وجلَّ  قال الله    إن  

أح  الزوجةوأل  النعمأح   وأل  ،عطك  عح   ن  م  )  ؟عطك  الحساب  رواية  (،  بذِ نوقش  نحو )وفي  ن  اب   م  س 
الح  ق ش  

   .(ل ك  يُّ   

ير  ﴿
ا ي س  اب  س 

بح ح  ف  يحح اس  و  ا8ا ) ف س  ور  ح  م سِّ 
ل ه  بح إ لَ  أ ه 

ل  ن ق  ي   ﴾ ( و 

ولح   ﴿ ي قح  ف 
ين ه  هح ب ي م  ت اب 

ن  أحوت   ك  ا م  أ مَّ ت اب ي ه  ف 
وا ك  ءح ر  مح اق  اؤح  ﴾ ( 19)   ه 

 [الحاقةسورة ]

امتياز  أبِّ  يا   لعلامات ل  نظرا غد  أمَّ   ؛صغير  رٌ أمهذا    .كلهم  وترجعا  بيمينك  كتابك  فتأخذ  إلَ    ا 

وأمك   باليمين  ،وأهلكزوجتك  كتابِّ  أخذت  أنا  أبِّ  م    ، انظر  الجنة  ن  فأنا  ذلك  ،أهل  أخذ  لأنَّ   يستحق  ه 

 .ا عن المنكرونهي   بمعروف  ا وأمر   ،ا وتعليما  وتنفيذ   ،اوتطبيق   عملا  عزَّ وجلَّ أوامر الله 

اء  ظ  ﴿ ر  هح و  ت اب 
ن  أحوت   ك  ا م  أ مَّ ه  و  ر     :قال له القرآن إن  ﴾ه 

ا ﴿ بحوا الزِن  ر  ق  لا  ت  ان   إ نَّهح  ۚ   و  ة   ك  ش  اء   ف اح  س  ب يلا   و   ﴾ ( 32)  س 

 [ الإسِاءسورة ]
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 .م على الزناهو يُّجح ف

ا أ يُّ    ﴿ ن  الظَّنِ ي 
ا م  ير 

ث  بحوا ك 
ت ن  نحوا اج  ين  آم 

ذ  مٌ ا الَّ سح  ۚ   إ نَّ ب ع ض  الظَّنِ إ ث  لا  تج  سَّ اوا و  ض  م  ب ع  كح ضح ت ب  ب ع  غ  لا  ي    و 

ب   ۚ  
 
م   أ يحح كح دح ل   أ ن   أ ح  أ كح يه   لح  م   ي  ي ت ا أ خ  وهح  م  تحمح ه  ر  وا ۚ   ف ك  قح اتَّ ابٌ ت   اللهَّ  إ نَّ  ۚ   اللهَّ   و  يمٌ  وَّ ح   ﴾ ( 12)  ر 

 [ الحجراتسورة ]

 .غيبة له بال شغِ لسانه يح 

ب   ﴿ م  ر  رَّ ا ح  ا أ ت لح م  و  ال  ع  م  قحل  ت  ي كح ل  م  ع  كح  أ لاَّ  ۚ  كح ي ئ ا تحشر    ش 
ن   ۚ  وا ب ه  ي  د 

ال  و  ب ال  ان ا و  س  لا   ۚ   إ ح  تحلحوا و  ق  م   ت  كح د  لا   أ و 

ن  
ق   م  لا  نح  ۚ   إ م  م   ن ح  قحكح زح م   ن ر  اهح إ يَّ لا   ۚ   و  بحوا و  ر  ق  ش   ت  اح  و  ف  ا  ال  ر   م  ا ظ ه  ن ه 

ا م  م  لا   ۚ   ب ط ن   و  تحلحوا  و  ق    النَّف س    ت 

ت ي م   الَّ رَّ م   ۚ  الح  قِ ب   إ لاَّ  اللهَّح ح  كح
ل  م   ذ ٰ اكح صَّ م   ب ه   و  لَّكح ع  لحون   ل  ق  ع   ﴾ (  106)   ت 

 [الأنعامسورة ]

ن   ﴿ يث اق  ب 
ن ا م  ذ  إ ذ  أ خ  ون  إ لاَّ اللهَّ  و  بحدح ع  يل  لا  ت 

ائ  سِ  
ا ي إ  و  ب ال  ان او  س  ن  إ ح  ي  د 

ي ت ا ل  ال  ىٰ و  ب  ر  قح ي ال 
ذ  اك ين   و  الم  س  ىٰ و  م 

وا يمح
أ ق  ن ا و  س  وا ل لنَّاس  حح قحولح ع   و  تحم  مح ن  أ  م  و  ن كح

ل يلا  م  ي تحم  إ لاَّ ق  لَّ و  اة  ثحمَّ ت  ك  آتحوا الزَّ ة  و  لا  ون  الصَّ ضح  ﴾ ( 83)  ر 

 [ البقرة سورة ]

م   ﴿ كح رح أ مح اإ نَّ اللهَّ  ي  ه 
ل  ٰ أ ه   إ لَ 

ان ات  وا الأ  م  د  ؤ  ل     أ ن  تح د  ع  وا ب ال  مح تحم  ب ين   النَّاس  أ ن  تح  كح م  ك  ا ح  إ ذ  ماَّ  اللهَّ  إ نَّ  ۚ  و 
  ن ع 

م  ب ه   ظحكح
ع  ان   اللهَّ  إ نَّ  ۚ  ي  ا ك  يع 

م  ير   س 
 ﴾ ( 58)  اب ص 

 [النساءسورة ]

نحوا لا  يح  ل   ﴿ ين  آم 
ذ  ا أ يُّ  ا الَّ ا ي  ه  ر  اء  ك  ثحوا النسِ  ر  م  أ ن  ت  لا   ۚ   ل كح نَّ  و  لحوهح ضح بحوا ت ع  ه  ت ذ 

ا ب ب ع ض   ل  نَّ  م  وهح ي تحمح  إ لاَّ  آت 

ين   أ ن  
أ ت  ة   ي  ش  اح  ب يِن ة   ب ف  وف   ۚ   مح رح نَّ ب الم  ع  وهح ح

اشر  ع  إ ن   ۚ   و  ر   ف  نَّ ك  وهح تحمح ىٰ  ه  س  وا أ ن   ف ع  هح ر  ي ئ ا ت ك  ل   ش  يج  ع   ف يه   اللهَّح و 

ا ير   ير   خ 
ث   ﴾ ( 19)  اك 

 [نساءالسورة ]

ة    ﴿ لحك  م  إ لَ  التَّه  يكح
د  وا ب أ ي  ل قح لا  تح ب يل  اللهَّ  و   س 

وا في  قح أ ن ف  نحوا ۚ  و  س  أ ح  ب    اللهَّ    إ نَّ  ۚ   و 
 
ين  الم ح  يحح

ن  س   ﴾( 195)  ح 

 [ البقرة سورة ]

ا﴿  ؟نذت هذه بيدك اليمنى وطبقتها فتكون مَّ فإذا أخ ور  ح  م سِّ 
ل ه  بح إ لَ  أ ه 

ل  ن ق  ي  رميتها وراء    وإن    ،﴾و 

ا م  ظهرك ﴿ أ مَّ ه  و  ر  اء  ظ ه  ر  هح و  ت اب 
ن   ﴿  ،اليسارعطى كتابه بويح   ،الشمالإلَ الخلف    مكبلةٌ يده  ﴾  ن  أحوت   ك  ا م  أ مَّ و 

) أح  ه   ر  اء  ظ ه  ر  و  هح  ت اب 
ك  و10وت    عح د  ي  ف   و  ف س  ا  (  بحور  الثبور؟ الهلاك  ما﴾  ثح ثح   :هو  يا  يا هلاكو  ،بوريعني   يعني 

ا﴿  ،عذاب الله عزَّ وجلَّ   ن  لأنجو م  ولأفقد الحياة    وأهلكني   تعال ير 
ع  لى  س  ي ص   ، اإلَ جهنم سيشوى شوي  ﴾  و 

هح ﴿ ان  في    إ نَّ اك  ور  ح  م سِّ 
ل ه    .ولا ينفع ما يض  في تضييع الوقتوالرقص و اللهو لا يعرف إلاَّ ﴾  أ ه 
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حور  إ نَّهح ظ نَّ أ ن  ل ن   ﴿  ،فيما لا يض وما لا ينفع  وقالوا أحسن الأشياء إذا كان يصف الوقت   ظنَّ ﴾  يح 

، لَ الله إ ه لا يوجد رجوعٌ أنَّ  ، مع الله  يوجد لقاءٌ  ولا عزَّ وجلَّ ، عزَّ طلب إلَ مُكمة الله ولن يح عزَّ وجلَّ  وجلَّ

   :هول يعرف أنَّ  ،ولا ملائكتهعزَّ وجلَّ ا الله فلن ينتبه له لأعمالهبه نتيه لا وظن أنَّ 

ا ﴿ ير   ة  خ  رَّ ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن  ي  هح  ف م  ر   ﴾ (  7)  ي 

 [ الزلزلةسورة ]

الهباءا في  التي  دت  ج  وح   إذا ف  ،لذرة 

شعاع    طاقة   مس ودخل  في   ،الشَّ فيكون 

اله ذرات  الطاقة  إن    ،واءهذه   تعمل  قال 

ذرة   المترس  خير  ن  م    مثقال  عليه  ى  كافأة 

ا سوشرًّ  أين نحن    ؛ى المجازاة عليهترا أيض 

 ؟ ذاهبون

لك   يقول  الجاهلّ  الجهول  فالمسلم 

ا:   عزَّ    يعني هو فوق الله  ،رحيم  غفورٌ فور 

؟  : يقول الله وجلَّ    :إلاأنا لا أغفر عزَّ وجلَّ

ارٌ  ﴿ فَّ غ  إ نِ ل  ىٰ  و  ت د  مَّ اه   ا ثح
الح  ل  ص 

م  ع  ن  و  آم   ن  ت اب  و 
 ﴾ (  82)  لم 

 [طهسورة ]

لله   يقول  مقبولا  عزَّ وجلَّ  وهو  ليس  أنت كلامك  له  ،مرفوض  ؛لا  أغفر  توبة بغ  أنا  غير    ن  وم    ، ير 

بالقرآن  وم    ن  وم    ،إيمان  أن    ن  غير عمل صالح  إلَ    غير  الله  صريُّتدي  مع ف  ،المستقيموجلَّ  عزَّ  اط  يكون 

الأباليس مع  يكون  أو  أبِّ  ،الشياطين  ومع  أبِّ جهل  ل  ،لهب  ومع  اغفروا  م    .ويقول  بنيَّ  يا  هذا   ن  فكم 

   ن  وم    غرور  
 
ظ نَّ ﴿  ،تعاسة  ن  وم    شقاء هح  لماذا  إ نَّ لأنَّ ﴾  هكذا؟  تيقَّ يفعل  ظن  ﴿ه  ن   ن  ل  حور  أ ن   عدم   ظنَّ ﴾  يح 

،  بين يدي الله    حسابٌ لا يوجد    هوظن أنَّ   ،عزَّ وجلَّ الرجوع إلَ الله   ة ل سجَّ أعماله غير مح   أنَّ   وظنَّ عزَّ وجلَّ

   :ويقول القرآن

ت يدٌ  ﴿ يبٌ ع 
ق   ر 
ه  ي  د  ل  إ لاَّ ل  و  ن ق 

ظح م  ل ف  ا ي   ﴾  (18) مَّ

 [قسورة ]

   .جاء وعند الجماع عند الاستنلا يفارقه إلاَّ راقب و يح  ،حاضر ك حفيظٌ ل  م  
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هح ظ نَّ ﴿ حور  )   إ نَّ ،  سيرجع إلَ الله  ﴾  ( ب لى  14أ ن  ل ن  يح  قي عمله لاوسيح  وجلَّ  عزَّ لاقي الله  وسيح عزَّ وجلَّ

ا﴿ ير 
 ب ص 
ان  ب ه  هح ك  بَّ ا معك عزَّ وجلَّ  الله  فقط؛ بل  أعمالك    لسجِ تشهد وتح هي التي  ليس الملائكة  ﴾  إ نَّ ر  أيض 

سَِّ  ويعلم  النملة  و  نجواك  ويعلم  ،كيراك  دبيب  الظلماءيسمع  الليلة  في  الصماء  السوداء  الصخرة  ،  على 

ا ؟ فهل أنتم ﴿عزَّ وجلَّ   سمعتم كلام الله  ن  أ  بعد  فعلى ماذا نويتم يا إخوان ح  د  ق يه    ك  لا  هح ظ نَّ أ ن   أم ﴿   ﴾ ف مح إ نَّ

ن   حور    ل  في مجلس  نجلس  أو  رام  الحنسمع  أو    ؛حرامنتكلم بأو  ننظر إلَ حرام    هل نستطيع أن  ف  ا ملاقيهإذ  ﴾  يح 

 ؟ رامنا أو نشاركه في حيدل   ن  نصاحب م  أو  ؛حرام

ين   ﴿
ن  م  ؤ  ل مح

حم  ةٌ ل  ر  اءٌ و  ف 
و  ش  ا هح  م 

آن  ر  قح ن  ال 
ن زِلح م  نح لا    ۖ  و  يدح  و  ز  ين    ي 

ا إ لاَّ   الظَّالم   ار  س   ﴾( 82)  خ 

 [اءالنسسورة ]

ل  ) حم  ةٌ  ر  و  اءٌ  ف 
ين  ش 

ن  م  ؤ  للمرضى ورحمة  ، ةورحم  للمؤمنين  ؟لمن  شفاءٌ   (ل مح لأهل  وزيادة سعادة    شفاء 

لا  )  ،التقوى يدح   و  ز  ين    ي 
ا  إ لاَّ   الظَّالم   ار  س  فلا   ،هذا ظال  م  ولا ليحعلِ ل  ولا ليعم    معل  يسمع لا ليفهم ولا لي  (    خ 

ا إ لاَّ ) يزيده القرآن إذا سمعه ار  س   . ( خ 

اجعلنا  اللَّ  القول   ن  م  هم  يستمعون  أحسنه  الذين  خير    ،فيتبعون  ربِ   واجعل  يا  لقاء   أيامنا    ، ك يوم 

المؤمنين د    سيِدنا الله على  وصلىَّ   ؛وعن عبادك أجمعين  وارفع مقتك وغضبك عنا وعن  مَّ ه وصحبه وآل  مُح

 والحمد لله رب العالمين. ،وسلم

الله   إلا  إله  لا  الله؛  إلا  إله  لا  أنه  مَّ فاعلم  اللهرس  دمُح تقبَّ اللَّ   ،ول  منَّ هم  المباركةل  التهليلة  هذه   ، ا 

دة نبينا  ل ثوابِّا إلَ حضوأوص   مَّ   ؛ة أعينناإلَ روح شيخنا وأستاذنا وقرَّ   صلىَّ الله عليه وآله وسلَّم؛ ثمَّ   مُح

رإلَ  ثمَّ  ووالدته  زاهر  وولدنا  ووالدتنا  والدنا  والم  ثمَّ   ؛وح  وأحبابنا  ومشاينا  والدينا  أرواح  سلمين إلَ 

يا    ا جميلا  نا أجمعين ردًّ دَّ رح وتابك الكريم  وإلَ ك  ،اطك المستقيمصرا إلَ  نا والمسلمين جميع  دَّ هم رح اللَّ   ،أجمعين

وأيده   ،اهافي دينها ودني  على يديه خير هذه الأمة  جعلوا  ،ه وترضاهبّ لما تحح ق رئيسنا  ووفِ   ،أرحم الراحمين 

 ، ه وترضاهبّ لما تحح   ووفق جميع ملوك ورؤساء وأمراء المسلمين  ، في حالتي السلم والحرب  عندك  ن  م    بنص  

  وصلىَّ   ،اعنَّ   وعافنا واعفح   ب عليناواغفر لنا وارحمنا وتح   ،اا صالح  تبليغ    ليبلغوا رسالة نبيكهم  ءق علماووفَّ 

د   يِدناس الله على مَّ  والحمد لله رب العالمين. ،وعلى آله وصحبه مُح
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 ش: الهوام 

 
لة والآداب، باب تراحم المؤمنين  و (, ومسلم في الب ر 6011صحيح البخاريُّ في الأدب، باب رحمة النَّاس والبهائم، رقم: )  (1) الص ر

 (. 2586وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم: )

 (. 3/419مسند الفردوس للديلمي, ) (2)

 (. 6914إثم من قتل ذمياً بغير جرم, رقم: )خاري, كتاب الجزية, باب البصحيح  (3)

 (.224) سنن ابن ماجه، كتاب المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم: (4)

 (.224لعلم، رقم: )سنن ابن ماجه، افتتاح الكتاب، باب فضل العلماء والحثُّ على طلب ا  (5)

 (. 3/691(، )6541(، المستدرك للحاكم، رقم: )212/ 6) (،6040رقم: )، المعجم الكبير للطباني (6)

ه: عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن ولفظ  (،2675سنن أبي داود، كتاب الجهاد: باب في كراهية حرق العدو بالنار، رقم: )  (7)
فانطلق لحاجته فرأينا حمر   أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله فأ ة معليه وسلم في سفر،  خذنا فرخيها، فجاءت عها فرخان 

النبي صلى الله عليه وسلم فقال: »من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها((, ولم أجده با  للفظ الحمرة فجعلت تفرش، فجاء 
 .الذي ورد في الدرس

العلماء وا  (8) السنة، باب فضل  أبواب  ابن ماجه،  العلم، رقم: )سنن  العد،  (. وأبو داو 223لحث على طلب  لم، أول كتاب 
( رقم:  العلم،  طلب  على  الحث  رقم: 3641باب:  العبادة،  على  الفقه  فضل  في  جاء  ما  باب  العلم،  أبواب  والترمذي،   .)

(2682 .) 

البخ  (9) الإيمان، رقم: )اري،  صحيح  بيان خصال من  (، صحيح مسلم، كتاب الإيمان:  16كتاب الإيمان: باب حلاوة  باب 
 . (43ن، رقم: )يمااتصف بهن وجد حلاوة الإ

 (. 4875سنن أبي داود, أول كتاب الأدب، باب في الغيبة, رقم: ) (10)

 (. 260/ 40(, ) 24215أحمد, رقم: ) (11)

مسنده في (, وأخرجه أحمد في  1987ب ر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، رقم: )في ال سنن الترمذي، أبواب ما جاء    (12)
 (. 21354الله عنه، رقم: )غفاري رضي ال مسندر الأنصار، باب حديث أبي ذر

(13)  ( رقم:  القرآن: باب }فسوف يحاسب حسابا يسيرا{،  تفسير  البخاري، كتاب  (، صحيح مسلم، كتاب  4939صحيح 
 (. 2876ها وأهلها، باب إثبات الحساب، رقم: )نعيم الجنة وصفة


